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برنامج الجلسات التشاورية

أطلقــت الحركــة السياســية النســوية الســورية برنامــج الجلســات التشــاورية فــي نهايــة عــام 2018، حيــث يقــوم 
البرنامــج بإجــراء سلســلة مــن الجلســات التشــاورية والحــوار المفتــوح مــع مجموعــات مــن النســاء الســوريات 

مــن مناطــق مختلفــة مــن الجغرافيــة الســورية. ويهــدف البرنامــج بشــكل أساســي إلــى:

ــول 	  ــوريات ح ــاء الس ــن النس ــة م ــات مجموع ــف وتطلع ــق لآراء ومواق ــح وأعم ــم أوض ــى فه ــول إل الوص
ــية؛ ــة السياس ــوري والعملي ــأن الس ــة بالش ــا المتعلق القضاي

خلــق مســاحات سياســية لتعزيــز الحــوار البنــاء والمشــاركة التفاعليــة مــع النســاء الســوريات وتطويــر أدوات 	 
النقــاش لديهــن، إضافــة إلــى إطاعهــن علــى المســتجدات فــي الملــف الســوري علــى كافــة المســتويات؛

التعريف بالحركة السياسية النسوية السورية ونشاطاتها ومواقفها؛	 

ــة ووضــع 	  ــا المطروح ــول القضاي ــن ح ــوريات وآرائه ــاء الس ــف النس ــس مواق ــاتية تعك ــاج أوراق سياس إنت
ــة. ــورية والدولي ــة الس ــات المعني ــا للجه ــف وإيصاله ــذه المواق ــاس ه ــى أس ــات عل توصي

ــار موضــوع الجلســات  ــة، باختي ــن الحرك ــن عضــوات م ــون م ــذي يتك ــق الجلســات التشــاورية، وال ــوم فري يق
وفــق مــا تــراه الحركــة مناســباً مرحليــاً، كمــا يقــوم الفريــق بالعمــل مــع الباحثــة للتحضيــر للنقاشــات والإشــراف 
علــى عملهــا خــال كافــة مراحــل الجلســات التشــاورية إلــى أن تصــدر الورقــة. كمــا يشــارك الفريــق فــي القســم 
الثانــي مــن كل جلســة والخــوض بحــوار مــع مجموعــات النســاء الســوريات المشــاركات حــول موضــوع النقــاش 

وقضايــا أخــرى ذات الصلــة بالملــف الســوري وتجــارب النســاء والقضايــا المهمــة لهنّــش.



6

المقدمة ..................................................................................7

الملخّص التنفيذيّ ......................................................................11

المنهجية ................................................................................14

أولاً: العلَمانيةّ في سوريا: بين المفهوم الحقيقيّ والتشويه السياسيّ ..............15
رؤى مختلفة للعلَمانيةّ في سوريا: ...............................................16
حريةّ الاعتقاد والمعتقد: ..........................................................21

ثانياً: المواطنة المتساوية وعلاقة الدولة بالدين .....................................23

ثالثاً: علاقة الدولة بالدين في الدستور السوريّ .....................................26
دين رئيس الدولة: ................................................................27
مصادر التشريع ..................................................................29
قوانين الأحوال الشخصيةّ ........................................................31

رابعاً: علاقة الدولة برجال الدين وعلاقة رجال الدين بالدولة ......................38
توظيف الدولة للدين ..............................................................39
رجال الدين العاملون لصالح السلطة ............................................41
عاقة الدولة بالدين في الخطاب الدينيّ .........................................44

خامساً: التوصيات ......................................................................48

جدول المحتويات:



7

المقدمة



8

ــيّ عــن  ــة، أو فصــل الدين ــن عــن الدول ــزالاً وشــيوعاً، وهــو فصــل الدي ــر اخت ــا الأكث ــة بمعناه   تعــرف العلَمانيّ
السياســيّ فــي إدارة الشــأن العــام، واحتــرام حقــوق الأفــراد، وعــدم التمييــز مــن قبــل الدولــة تجــاه الأديــان. ومــع 
ذلــك، فــإنّ تفســير هــذا المبــدأ وتنفيــذه، يختلــف اختافــاً كبيــراً عبــر المجتمعــات المختلفــة. والعلَمانيـّـة هــي عمليـّـة 
ــات  ــة القداســة عــن إيديولوجيّ ــزع صف ــى ن ــوم عل ــة مســتمرّة، تق ــة سياســيةّ موضوعيّ ــة اجتماعيّ تؤســس لفاعليّ
الصــراع، بيــن الفئــات ذات المصالــح المختلفــة فــي المجتمــع، بغيــة الوصــول إلــى دولــة علــى مســافة واحــدة مــن 
جميــع مواطنيهــا، تديــر صراعاتهــم، وتحــلّ تناقضاتهــم دون أن تكــون طرفــاً فيهــا، ودون أن تنحــاز لهــذا الفريــق 
ــاوية  ــة المتس ــة المواطن ــد دول ــد، عق ــيّ الجدي ــد الاجتماع ــاً لصــوغ العق ــرطاً لازم ــة ش ــدو العلّماني أو ذاك، فتغ

وحقــوق الإنســان)1) .

ــتاني، و ليســت  ــط لبطــرس البس ــوس المحي ــي القام ــم” ف ــن جــذر “عالَ ــن(، م ــح العي ــة )بفت ــة عَلماني ــي  كلم تأت
ــي  ــم بنف ــط العل ــث إن البعــض يرب ــي “ الإلحــاد” )حي ــى العِلمــيّ، وهــي لا تعن ــم” بالمعن مشــتقةّ مــن كلمــة “العِل
مــا هــو دينــي، ولذلــك يتــم ربطــه بالإلحــاد(، بــل تعنــي أنهّــا معنيّــة بــدور الإنســان فــي العالــم - الدنيــا، ليصبــح 
معتقــده: إيمانــه أو عــدم إيمانــه هــو شــأنه الخــاص. وتعنــي عَلمانيـّـة الدولــة حياديتهــا تجــاه الأديــان، مــع ضمــان 
ــة إذاً لا  ــن، بغــضّ النظــر عــن ديانتهــم. العلَماني ــات والمواطني ــع المواطن ــر لجمي ــة التعبي ــد وحريّ ــة المعتق حريّ
تعــارض الديــن، ولا تعــادي الأديــان ، بــل إنهّــا فــي بعــض الأحيــان تحمــي الأشــخاص المتدينّيــن، وخاصــة فــي 

ــة معرّضــة للتمييــز. ــات دينيّ المجتمعــات التــي فيهــا أقليّ

ــة  ــة، يختلــف بيــن الــدول فــي أوروبــا؛ فبعــض البلــدان مثــل فرنســا، تمــارس مبــدأ علمانيّ تطبيــق مبــدأ العلَمانيّ
الدولــة علــى نحــو صــارم، حيــث تــمّ إقامــة فصــل واضــح بيــن الدولــة والأديــان. بينمــا فــي بلــدان أخــرى مثــل 
سويســرا وألمانيــا، هنــاك تقليــد فــي فصــل الدولــة عــن الديــن، ولكــن مــع شــيء مــن المرونــة تجــاه وجــود الديــن 
فــي الحيــاة العامــة. وهنــاك أيضــاً بلــدان أخــرى مثــل إيطاليــا واليونــان ومالطــا، تبــدو فيهــا العاقــة وثيقــة بيــن 

الكنيســة والدولــة، ولديهــا ترتيبــات رســميةّ لاعتــراف ببعــض الأديــان المحــدّدة.

ــال  ــى كم ــد مصطف ــى ي ــذ تأسيســها عــام 1923، عل ــا، من ــي تركي ــة ف ــة العلَماني ــى الدول ــا ويمكــن النظــر إل كم
أتاتــورك، حيــث يضمــن الدســتور التركــيّ حريّــة العقيــدة وحريّــة العبــادة، ولكنّــه يحظــر أشــكال التبشــير. كمــا 
ــة  ــا دول ــإنّ تركي ــك، ف ــن. ومــع ذل ــى أســاس الدي ــز عل ــان، ويحظــر التميي ــة عــن الأدي ــى فصــل الدول ينــصّ عل
ذات أغلبيـّـة مســلمة، والإســام يحتــلّ مكانــة مهمّــة فــي الحيــاة الاجتماعيـّـة والثقافيـّـة للبــاد. لذلــك، يتمتـّـع النظــام 
ــة. علــى ســبيل المثــال، تشــارك الدولــة  العلَمانــي التركــيّ بخصائــص خاصــة، تأخــذ فــي الاعتبــار هــذه الواقعيّ

ــة، ويتــمّ تدريــس الإســام فــي المــدارس العامــة. ــة فــي إدارة الشــؤون الدينيّ التركيّ

أمــا فــي تونــس، وهــي دولــة ذات أغلبيّــة مســلمة، ويحتــلّ الإســام فيهــا مكانــة مهمّــة فــي الحيــاة الاجتماعيّــة، 
ــد والتعبيــر لجميــع المواطنيــن  ــة المعتق ــان، وحريّ ــة عــن الأدي فيســتند النظــام العلَمانــي فيهــا علــى فصــل الدول

ــات.  والمواطن

بقيــت العلَمانيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط والمنطقــة العربيـّـة، موضــع نقــاش حــادّ، وشــهدت تحــولات عديــدة 

1-  طارق عزيزة. العلمانية. دمشق، بيت المواطن للنشر والتوزيع، 2014.
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مــع مــرور الوقــت، ولعبــت عوامــل عــدّة دوراً فــي تشــكيل رأي رافــض لهــا، ويمكــن ذكــر ســببين أساســيين 
لتشــكّل هــذا الــرأي الشــعبيّ الجمعــيّ:

الأوّل: هــو ارتبــاط المفــردة بالإلحــاد نتيجــة تطبيقاتهــا فــي الــدول الشــيوعيةّ، “ولا يســتقيم القــول؛ بــأنّ الــدول 
الشــيوعيةّ كانــت عَلمانيّــة، لأنّ فــي هــذا خلــط بيــن العلَمانيــة والإلحــاد. فالــدول الشــيوعيةّ لــم تقــم بفصــل الديــن 
ــة، إذ ناصبــت  ــة حيــال الأديــان والعقائــد، بــل علــى العكــس، تبنّــت عقيــدة إلحاديّ عــن الدولــة، ولا كانــت حياديّ
الأديــان العــداء، ودخلــت فــي معركــة ضدّهــا، وهــي بالتالــي لــم تكــن دولاً عَلمانيــة حقيقيــة. فالــدول العلَمانيـّـة لا 

تحــارب الديــن، بــل تتيــح حريّــة الديــن للجميــع. )2)

ثانيــاً: ارتبــاط المفهــوم فــي العقــل الجمعــيّ، فــي المنطقــة العربيــة بالديكتاتوريـّـات العســكريةّ، التــي صعــدت فــي 
مصــر وســوريا والعــراق، والتــي تبنـّـت خطابــاً  قوميـّـاً، وصــدّرت نفســها علــى أنهــا أنظمــة علمانيــة، ومارســت 
البطــش والعنــف ضــد شــعوبها، وصــادرت الحريّــات، ومنهــا حريّــة المعتقــد ، بــل واســتخدمت الديــن ورجــال 

الديــن، لبســط ســيطرتها وتكريــس ســلطتها)3).

ــة للدولــة عاقــة  وفــي ســوريا حيــث التنــوّع الدينــيّ والإثنــيّ والطائفــيّ، فقــد تشــكّلت عبــر المســارات التاريخيّ
دقيقــة ومتناقضــة، بيــن الديــن والدولــة، والدســتور والسياســة. والجديــر بالذكــر أنـّـه بينمــا يحــدّد الدســتور الأســس 
ــد الحقــوق  ــة، حيــث يؤكّ العلَمانيــة للدولــة، فيحــاول التوفيــق بيــن العلَمانيــة والاعتــراف بالديــن والتقاليــد الثقافيّ
والحريـّـات الأساســيةّ للجميــع، بغــضّ النظــر عــن الجنــس، العــرق، أو الديــن. إلا أنـّـه ينــصّ علــى أنّ ديــن رئيــس 

الدولــة هــو الإســام، وهــذا يعكــس التوتــر بيــن العلَمانيــة والديــن فــي الهيــكل القانونــيّ للبــاد.

وينــصّ الدســتور علــى ضمــان الأحــوال الشــخصيةّ للطوائــف كافــة )دســتور 2012))4)، مــا نتــج عنــه قانــون 
أحــوال شــخصيةّ تمييــزيّ، تدفــع ثمنــه النســاء الســورياّت عنفــاً واضطهــاداً، فيمــا يتعلّــق بأمورهــا الشــخصيةّ، 
ــوق  ــى حق ــر عل ــة، تؤثّ ــدّ مجــالات حيوي ــا، وهــي تعُ ــة وغيره ــزواج والطــاق والإرث والوصاي ــو يحــدّد ال فه

الســورياّت ومكانتهــن فــي المجتمــع.

عــاوة علــى ذلــك، يتجــاوز دور الديــن فــي السياســة الســوريةّ وجــوده الدســتوريّ، أو تأثيــره المجتمعــيّ، حيــث 
ــة. والجديــر بالذكــر أنّ النظــام  ــات الطائفيّ يمتــدّ إلــى عالــم سياســة القــوّة، واســتخدام الدولــة الاســتراتيجيّ للهويّ
الســوريّ، مــع الحفــاظ علــى قشــرة العلَمانيــة، عُــرف عنــه التاعــب بالانقســامات الطائفيـّـة، كاســتراتيجيةّ للحفــاظ 
علــى الســلطة، وإظهــار الديناميكيّــات المعقّــدة والمتناقضــة فــي كثيــر مــن الأحيــان بيــن الديــن والدولــة. وهكــذا 
ــد بيــن الديــن والدولــة، والدســتور والسياســة.  يكشــف التحليــل الموضوعــيّ للوضــع الســوريّ، عــن تفاعــل معقّ
ــة،  فعلــى الرغــم مــن الطابــع العلَمانــيّ الرســميّ للدولــة، فمــا تــزال المشــاعر والممارســات والمؤسّســات الدينيّ
تمــارس تأثيــراً كبيــراً علــى الحيــاة السياســيةّ والاجتماعيـّـة للبلــد. يســتمر التفاعــل بيــن هــذه المجــالات فــي تشــكيل 

2-  المصدر السابق

3-  عاء الدين الخطيب. الكذبة الكبرى: علمانية نظام الأسد. مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات، 11 تشرين الثاني 2018.

4-  دستور الجمهورية العربية السورية.

https://mena-studies.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b0%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9%e2%80%8f-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af/
https://mena-studies.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b0%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9%e2%80%8f-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af/
https://mena-studies.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b0%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9%e2%80%8f-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af/
https://mena-studies.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b0%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9%e2%80%8f-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af/
https://mena-studies.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b0%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9%e2%80%8f-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af/
https://mena-studies.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b0%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9%e2%80%8f-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af/
https://mena-studies.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b0%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9%e2%80%8f-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af/
https://mena-studies.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b0%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9%e2%80%8f-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af/
https://mena-studies.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b0%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9%e2%80%8f-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af/
https://constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar
https://constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar
https://constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar
https://constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar
https://constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar
https://constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar
https://constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar
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الســرد المتطــوّر للعلَمانيــة فــي ســوريا )5).

واليــوم لا يمكــن الخــروج مــن المــأزق، الــذي تعيــش فيــه البــاد منــذ 12 عامــاً، دون صياغــة عقــد اجتماعــيّ 
ــيّ  ــيد واقع ــي تجس ــي ه ــاوية، الت ــة المتس ــى المواطن ــس عل ــد مؤسّ ــدات، عق ــات والمعتق ــرم الحريّ ــد، يحت جدي
ــن/م،  ــم/ن وانتماءاته ــن معتقداته ــاً تك ــات أيّ ــن والمواطن ــع المواطني ــن جمي ــاوٍ بي ــن تس ــه م ــا تعني ــة، بم للعلَماني

ــف. ــرام الآخــر المختل ــة واحت ــول التعدّديّ ــبة لقب ــة المناس ــن البيئ وتأمي

5-  دافيد ليش. سوريا: سقوط بيت الأسد )Syria: The Fall of the House of Assad). دار طباعة جامعة ييل، 2013.



11

الملخّص التنفيذيّ
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1- علاقة الدولة بالدين من وجهة نظر السورياّت:

أبــدت النســاء المشــاركات فــي الجلســات التشــاوريةّ  فهمــا متنوّعــاً للعلَمانيـّـة، وكانــت لديهــن رؤىً مختلفــة حــول 
عَلمانيـّـة الدولــة الســوريةّ، وكان رفضهــن أو قبولهــن للعلَمانيـّـة متنوّعــاً، فــي كافــة المناطــق في ســوريا.  ولكن ما 
اتفقــت عليــه المشــاركات هــو أنّ النظــام الســوريّ، لــم يكــن فــي أيّ مرحلــة مــن مراحــل حكمــه عَلمانيـّـاً أو حياديـّـاً 
تجــاه الأديــان، وبــأنّ أهــمّ مــا يجعــل النظــام الســوريّ نظامــاً غيــر عَلمانــيّ، هــو حفاظــه علــى الفقــه الإســامي 
ــدت معظــم المشــاركات، أنّ  ــا أكّ ــي الدســتور. كم ــة ف ــس الدول ــن رئي ــده لدي كمصــدر رئيســيّ للتشــريع، وتحدي
عاقــة الدولــة بالديــن فــي ســوريا، هــي عاقــة تقــوم علــى الاســتغال. فالنظــام الســوريّ علــى ســبيل المثــال، 

يســتخدم الديــن إمّــا لتقويــة النزعــات الطائفيـّـة، وإمّــا لحشــد القاعــدة الشــعبيةّ.

2- المواطنة المتساوية و علاقة الدولة بالدين:

أجمعــت آراء المشــاركات بشــكل مطلــق علــى ضــرورة تحقيــق المواطنــة المتســاوية وأهميتّهــا، كمــا أكّــدن بــأنّ 
الثــورة خرجــت فــي عــام 2011، بهــدف الدعــوة إلــى تحقيــق المواطنــة المتســاوية، وإزالــة كلّ أشــكال التمييــز 
والظلــم والاســتبداد والفســاد. وقــد ربــط جــزء كبيــر مــن المشــاركات بيــن فصــل الديــن عــن الدولــة، وبيــن تحقيــق 
ــة المتســاوية، وذلــك عــن طريــق وجــود دســتور، يحفــظ حقــوق الجميــع بغــضّ النظــر عــن دينهــم أو  المواطن
طائفتهــم، ولا يقــوم بمنــح امتيــازات لديــن محــدّد مثــل تحديــد ديــن رئيــس الجمهوريـّـة، وتحديــد مصــدر التشــريع. 

3- علاقة الدولة بالدين في الدستور السوريّ:

ترتبــط عاقــة الدولــة بالديــن فــي الدســتور الســوريّ بثــاث قضايــا رئيســيةّ؛ هــي ديــن رئيــس الدولــة، ومصــادر 
التشــريع، وقوانيــن الأحــوال الشــخصية. فيمــا يخــصّ ديــن رئيــس الدولــة، أكّــدت معظــم النســاء المشــاركات، أنّ 

ديــن الرئيــس هــو أمــر لا يعنيهــن عندمــا يــردن الانتخــاب.

أمّــا فيمــا يخــصّ مصــادر التشــريع، فقــد اتجّهــت آراء أغلبيـّـة المشــاركات إلــى أن تكــون مصــادر التشــريع غيــر 
ــة،  ــن الدوليّ ــن مصــادر التشــريع القواني ــه مــن الأفضــل، أن تتضمّ ــات بأنّ ــا رأت أخري ــان، بينم مرتبطــة بالأدي

والشــريعة الإســاميةّ فــي الوقــت ذاتــه.

إنّ أهــمّ نقطــة أثارهــا النقــاش حــول مصــادر التشــريع، هــو قوانيــن الأحــوال الشــخصيةّ، فتــرى معظــم النســاء 
المشــاركات، بــأنّ قانــون الأحــوال الشــخصيةّ حتــى بعــد تعديلــه الأخيــر، مــازال غيــر منصــف أبــداً، وينتهــك 
حقــوق النســاء فــي مختلــف القضايــا، لذلــك يطالبــن بقانــون أحــوال شــخصيةّ يضمــن المســاواة، حتــى أنّ غالبيتهن 

طالبــن بقانــون مدنــيّ غيــر مســتمدّ مــن أيّ ديــن. 
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4- علاقة الدولة برجال الدين وعلاقة رجال الدين بالدولة:

عملــت الســلطة فــي ســوريا علــى اســتغال الديــن لصالحهــا، حيــث أكّــدت معظــم المشــاركات بــأنّ النظــام، عمــل  
علــى اســتخدام رجــال الديــن لغايــات تثبيــت ســلطته، ولكــن ذلــك لا ينطبــق فقــط علــى النظــام الســوريّ، وإنمّــا 
ينطبــق كذلــك علــى جميــع ســلطات الأمــر الواقــع، التــي تســتخدم الديــن، وتوظّفــه لصالحهــا عــن طريــق الســيطرة 

علــى رجــال الديــن. 

كمــا رأت المشــاركات، بــأنّ الســلطة الحاكمــة عندمــا تهــدف إلــى اســتغال الديــن، تحــاول الهيمنــة علــى  
ــيّ، فهــي  ــى الخطــاب الدين ــة، وتقــوم بشــكل أساســيّ بالســيطرة عل ــان والطوائــف كافّ ــة للأدي المؤسّســات الدينيّ
تأخــذ مــا يخدمهــا مــن الديــن، وتقــوم بتوجيــه الخطــاب الدينــيّ، ليخــدم مصالحهــا وليثبّــت شــرعيتّها، وهــذا مــا 

ــع . ــر الواق ــه النظــام الســوريّ، و ســلطات الأم ــوم ب يق

5- علاقة الدولة بالدين في الدستور المستقبليّ:

اجتمعــت آراء المشــاركات علــى ضــرورة، أن يحمــي الدســتور حقــوق جميــع المواطنــات والمواطنين، وممارســة 
الشــعائر وحريـّـة الاعتقــاد، وأن ينــصّ بوضــوح علــى ضــرورة، أن تضمن جميع التشــريعات المســاواة الجندريةّ. 
ــا  ــن، ســواء فيم ــاط للدســتور بالدي ــاء أيّ ارتب ــمّ إلغ ــي حــال ت ــك ســيتحققّ ف ــأنّ ذل ورأت بعــض المشــاركات، ب
يتعلــق بمصــادر التشــريع، أو بديــن رئيــس الدولــة، أو بقوانيــن الأحــوال الشــخصيةّ، وكل ذلــك بهــدف أن يكــون 

الدســتور لــكلّ الســورياّت والســوريين.
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المنهجية

اعتمــدت هــذه الورقــة علــى تحليــل نتائــج الجلســات التشــاوريةّ وتصنيفهــا، التــي اتخّــذت شــكل مجموعــات نقــاش 
مركّــزة، نظّمتهــا الحركــة السياســيةّ النســويةّ الســوريةّ، خــال كانــون الثانــي وشــباط وآذار 2023، )أدّى حــدوث 
الزلــزال فــي تركيــا وســوريا فــي 6 شــباط، إلــى تأخيــر عقــد عــدد مــن الجلســات(. وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات 
اللوجســتيةّ والأمنيّــة، تــمّ عقــد هــذه الجلســات مــع 12 مجموعــة، ضمّــت مــا يقــارب 120 امــرأة ســوريةّ، مــن 
خلفيـّـات ثقافيـّـة ومجتمعيـّـة وسياســيةّ مختلفــة ومتنوّعــة، خمــس مــن المجموعــات كانــت فــي مناطــق واقعــة تحــت 
ســيطرة النظــام، وســبع مجموعــات واقعــة فــي مناطــق خارجــة عــن ســيطرته، ثــاث منهــا فــي مناطــق ســيطرة 
الإدارة الذاتيّــة لشــمال وشــرق ســوريا. وقــد زاد مــن هــذه الصعوبــات زلــزال 6 شــباط، الــذي ضــرب كاً مــن 
تركيــا وســوريا خــال فتــرة انعقــاد الجلســات، وقــد أثـّـر ذلــك علــى عــدد مــن المشــاركات فــي بعــض المناطــق، 

كمــا أدّى الزلــزال إلــى تمديــد مــدّة بعــض الجلســات، أو اختصارهــا وفقــاً للحالــة النفســيةّ للنســاء.

طُرحــت علــى المشــاركات فــي الجلســات مجموعــة مــن الأســئلة المفتوحــة، وتــمّ رصــد التفاعــل وردود الأفعــال، 
بهــدف استشــفاف آرائهــن وتصوراتهــن حــول عاقــة الدولــة بالدين، انطاقــاً مــن التجــارب التــي اختبرنهــا قبــل 

الثــورة، ثــم خــال الأحــداث التــي تلتهــا.
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أولاً

العلَمانيةّ في سوريا: 
بين المفهوم الحقيقيّ والتشويه 

السياسيّ
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رؤى مختلفة للعلَمانيةّ في سوريا: 

ــيةّ  ــلطات السياس ــت الس ــد حاول ــة، فق ــوم العلَمانيّ ــأن مفه ــويه بش ــط والتش ــن الخل ــر م ــا الكثي ــي مجتمعن ــاد ف س
والدينيـّـة تشــويهه، وتفريغــه مــن محتــواه، ليصبــح تعبيــراً عــن الكفــر والإلحــاد.)6) وهــذا التشــويه المقصــود عمــل  
ــة.  ــة العلَماني ــم بمظهــر الدول ــام العال ــى الظهــور أم ــد حــرص عل ــة حكمــه، فق ــذ بداي ــه النظــام الســوريّ من علي
لكنهّــا كانــت عَلمانيـّـة مزيفّــة، أخفــت مــن خالهــا البعــد الطائفــي.)7) فلــم يتــوانَ النظــام الــذي يدّعــي العلَمانيــة عــن 
توظيــف مفهــوم الخصوصيـّـة الدينيـّـة،  واســتغال الحــسّ الدينــيّ لجمهــور المســلمين، كأدوات فــي صراعــه مــع 
الإســام السياســيّ، فقــد رعــى النظــام أكبــر طفــرة فــي بنــاء الجوامــع، إضافــة لإنشــائه “معاهــد الأســد لتحفيــظ 
القــرآن الكريــم”، وكان حريصــاً فــي كلّ الدســاتير التــي أنتجهــا، علــى النــصّ بصيــغ متعــدّدة أنّ “ديــن رئيــس 

الدولــة هــو الإســام”، وأنّ “الفقــه الإســامي مصــدر رئيســيّ للتشــريع”.)8) 

أبــدت النســاء المشــاركات فهمــا متنوعــاً للعلَمانيـّـة، وكانــت لديهــن رؤى مختلفــة حــول عَلمانيـّـة الدولــة الســوريةّ، 
وكان رفضهــن أو قبولهــن للعلَمانيـّـة متنوعــاً، باختــاف المناطــق التــي يأتين منها في ســوريا.   

اختلفــت آراء المشــاركات بشــأن العاقــة بيــن الدولــة والديــن وفقــاً للقــوى، التــي تســيطر فــي المناطــق المختلفــة. 
فعلــى ســبيل المثــال، تــرى النســاء فــي مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام )جبهــة النصــرة(، هــذه العاقــة فــي 
إطــار السياســات التــي تفرضهــا هيئــة تحريــر الشــام، بينمــا النســاء فــي الشــمال الشــرقيّ، تــرى هــذه العاقــة 
ضمــن سياســات الإدارة الذاتيّــة. وبالنســبة للنســاء فــي بعــض مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، فإنهــن مازلــن 
ينظــرن إلــى العاقــة بيــن الدولــة والديــن وفقــاً لمــا فرضــه النظــام الســوريّ، خــال الخمســين عامــاً الماضيــة. 

المناطــق  معظــم  فــي  النســاء  عليــه  اتفّقــت  مــا  ولكــن 
والمحافظــات، هــو رأيهــن حــول عاقــة الدولــة بالديــن قبــل 
2011 حتــى الآن، فــي ظــلّ حكــم النظام الســوريّ. فحســب 
وجهــة نظــر إحــدى المشــاركات؛ “لــم يكــن النظــام الســوريّ 
فــي أيّ مرحلــة مــن مراحــل حكمــه عَلمانيّــاً، علــى الرغــم 
مــن أنـّـه روّج نفســه علــى الســاحة الدوليـّـة كنظــام علماني”. 
ــا يجعــل النظــام الســوريّ  ــأنّ مــن أهــمّ م ــرى النســاء ب وت
ــه الإســامي  ــى الفق ــيّ، هــو حفاظــه عل ــر عَلمان نظامــاً غي
كمصــدر رئيســيّ للتشــريع، ولكــن ذلــك ينطبــق فقــط علــى 
ــة  التشــريعات المرتبطــة بالأحــوال الشــخصيةّ. ومــن ناحي
أخــرى لــم يلتــزم النظــام الســوريّ بمــا جــاء فــي الدســتور، 

6-  منى أسعد. العلمانية في سوريا ضرورة وطنية وديمقراطية. موقع جدلية، 19 كانون الأول 2019.

7-  العلمانية بين الادّعاء والتطبيق )النظام السوري نموذجاً(. مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 26 كانون الأول 2016.

8-  انظر/ي منى أسعد.

أيّ  فــي  الســوريّ  النظــام  يكــن  لــم 
مرحلــة مــن مراحــل حكمــه عَلمانيـّـاً، 
ــه روّج نفســه علــى  علــى الرغــم مــن أنّ

علمانــي. كنظــام  الدوليـّـة  الســاحة 

حسب وجهة نظر إحدى المشاركات
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https://www.harmoon.org/reports/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%91%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8/
https://www.harmoon.org/reports/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%91%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8/
https://www.harmoon.org/reports/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%91%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8/
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بمــا يخــصّ احتــرام الأديــان، وحريّــة القيــام بجميــع الشــعائر الدينيّــة. فقــد تعــرض الإيزيديــون مثــاً فــي شــمال 
ــرف  ــم تعت ــا: “ل ــك بقوله ــد إحــدى المشــاركات ذل ــث تؤكّ ــم وشــعائرهم، حي ــكار وجوده ــش وإن ســوريا، للتهمي
الدولــة الســوريةّ بالإيزيدييــن، فقــد تعاملــت معهــم علــى أنهّــم مســلمون، ولــم تعتــرف بهويتهــم الدينيـّـة الخاصة.”  

أمــا فيمــا يتعلــق بفهــم مصطلــح العلَمانيّــة، فقــد كان للســلطات السياســيةّ الــدور الأكبــر فــي تشــويه المصطلــح، 
ــول  ــة ح ــاء المختلف ــر النس ــات نظ ــال وجه ــن خ ــذا، م ــم ه ــوء الفه ــة س ــن ماحظ ــاه. ويمك ــن معن ــه ع وحرف
العلَمانيـّـة، علــى الرغــم مــن أنهّــن أبديــن فهمــاً وتقبـّـاً كبيــراً، فيمــا يخــصّ الرغبــة فــي أن تكــون الدولــة حياديـّـة 
تجــاه الأديــان. وقــد عرّفــت بعــض النســاء مفهــوم حياديّــة الدولــة تجــاه الأديــان، علــى أنّــه يعنــي المســاواة بيــن 
ــة  الأديــان والطوائــف. فالحياديّــة حســب قــول إحــدى المشــاركات: “هــي عندمــا يتــمّ تطبيــق الحقــوق الاقتصاديّ
والثقافيـّـة والسياســيةّ والاجتماعيــة علــى جميــع المواطنيــن، بغــضّ النظــر عــن دينهــم أو قوميتّهــم أو جنســهم”. و 
بعبــارة امــرأة أخــرى: “هــي ألا يتــمّ التعامــل مــع الإنســان حســب دينــه”. أي تركّــز حياديـّـة الدولــة بشــأن الأديــان، 
ــيّ.  ــات، بغــضّ النظــر عــن انتمائهــم الدين ــن والمواطن ــع المواطني ــة لجمي ــة متســاوية وعادل ــر معامل ــى توفي عل
وتتحقـّـق الحياديـّـة عندمــا تكــون الدولــة غيــر متحيـّـزة لصالــح ديــن معيـّـن، أو تفضّلــه علــى آخــر، وتحافــظ علــى 

حريـّـة المعتقــد والعبــادة للجميــع. 

ومــا أكّدتــه معظــم المشــاركات فــي كلّ المناطــق؛ أنّ عاقــة الدولــة بالديــن فــي ســوريا، هــي عاقــة تقــوم علــى 
الاســتغال والاســتخدام، وبحســب تعبيــر إحــدى النســاء فــإنّ: “معظــم القــوى المســيطرة اليــوم فــي ســوريا، تقــوم 

بتفصيــل الدين حســب مقاســها”. 

 النظــام الســوري علــى ســبيل المثــال يســتغل الديــن والطوائــف لتعزيــز التوتـّـرات الطائفيـّـة، وخلــق صــراع بيــن 
الطوائــف المختلفــة، ويســتخدمه لتعزيــز الــولاء  وتحقيــق الهيمنــة علــى القاعــدة الشــعبية. 

ــه كان يعمــل علــى رعايــة  ــة إلــى المجتمــع الدولــيّ، إلا أنّ علــى الرغــم مــن محاولتــه تصديــر الصــورة العلَمانيّ
ــاح  ــمّ افتت ــث ت ــى نشــاطاتها، حي ــة عل ــة دون غيرهــا، مــن أجــل الســيطرة والهيمن ــات الدينيّ شــؤون بعــض الفئ
العديــد مــن معاهــد تحفيــظ القــرآن باســم “معاهــد الأســد لتحفيــظ القــرآن الكريــم”، وذلــك مــن أجــل ضمــان الهيمنــة 
علــى النشــاط الدينــيّ، كمــا تــمّ منــح تنظيــم القبيســيات مســاحة أوســع للعمــل والظهــور، ولكــن ضمــن ســيطرة 

النظــام وتحــت شــرط الــولاء لــه. 

كمــا أنّ النظــام الســوريّ حســب قــول إحــدى المشــاركات: “وضــع الطوائــف فــي مواجهــة بعضهــا”، باســتخدامه 
الطائفــة العلويـّـة فــي الجيــش والقــوات المســلحة علــى ســبيل المثــال، وكان يــروّج بــأنّ جميــع مــن ينتمــي للطائفــة 
العلويّــة، هــم بحكــم طائفتهــم موالــون للنظــام، ومشــاركون بجرائمــه ضــدّ الطوائــف الأخــرى، وهــذا مــا تفهمــه 
النســاء علــى أنـّـه أســلوب اســتخدمه النظــام لتقويــة النعــرات الطائفيـّـة خــال النــزاع، تؤكّــد ذلك إحدى المشــاركات 
ــة  ــة العلويّ ــى الطائف ــح. حت ــر صحي ــك أيضــاً غي ــد الطوائــف، وذل ــه موحّ ــى أنّ بقولهــا: “النظــام روّج لنفســه عل
مظلومــة مــن قبــل النظــام، وهنــاك الكثيــر مــن المعارضيــن العلوييــن، الذيــن شــاركوا بالثــورة ضــدّ النظــام، وهــم 

حتــى اليــوم معتقلــون فــي ســجونه”. 



18

عمــل النظــام علــى تأكيــد الطابــع الطائفــيّ للنــزاع فــي ســوريا، وبســبب تركّــز العمليــات العســكريةّ والقصــف 
علــى المــدن ذات الغالبيــة الســنيةّ، تعــزّز الاعتقــاد بيــن النــاس بالطابــع الطائفــيّ للنــزاع. ولكــنّ المشــاركات أكّــدن 
فهمهــن لطبيعــة النــزاع فــي ســوريا، واســتخدام النظــام لأســلوب “فــرّق تســد”، الــذي يقــوم علــى إيهــام النــاس 
بــأنّ أغلبيـّـة المعارضيــن والمتشــدّدين، ينتمــون للطائفــة الســنيةّ، بينمــا أغلبيـّـة المواليــن والمشــاركين للنظــام فــي 
جرائمــه، ينتمــون للطائفــة العلويـّـة والشــيعيةّ، كمــا أنـّـه عمــل علــى تجييــش الطوائــف فــي ســوريا ضــدّ بعضهــا، 
باتبّاعــه هــذا الأســلوب. وقــد بينّــت آراء المشــاركات توجهيــن اثنيــن فيمــا يخــصّ فهمهــن لهــذا الأســلوب، فالبعض 
منهــن مازلــن يريــن، بــأنّ بعــض الطوائــف محميـّـة مــن قبــل النظــام مثــل الطائفــة الدرزيــة علــى ســبيل المثــال، 
ــة.  ــات الطائفيّ ــا الأقليّ ــا فيه ــش، بم ــاد والتهمي ــف تعرّضــت لاضطه ــع الطوائ ــأنّ جمي ــات ب ــرى الأخري ــا ت بينم
وفقــاً لإحــدى المشــاركات: “النظــام بعــد قيــام الثــورة اســتخدم مبــدأ فــرّق تســد، فأصبــح يثيــر النعــرات الطائفيـّـة، 
وحــاول إثــارة الطوائــف ضــدّ بعضهــا، مــن خــال ادّعائــه بــأنّ مــن قــام بالثــورة، هــم مــن الطائفــة الســنيةّ، وبأنـّـه 
يقــوم بحمايــة الأقليـّـات مــن الإرهــاب، وقــد نجــح جزئيـّـاً بذلــك، ولهذا الســبب مــازال يمتلك الســلطة حتــى الآن”.  

ــوريّ  ــزاع الس ــي الن ــة ف ــامات الطائفيّ ــتغال الانقس ــي اس ــام، ف ــاح النظ ــورة نج ــات النظــر المذك توضــح وجه
بشــكل كبيــر. ومــع ذلــك، فقــد اســتطاعت المشــاركات فــي مناطــق مختلفــة، أن تكتســب الوعــي الكافــي لمعرفــة 
ــام  ــل ع ــه النظــام قب ــذي اتبّع ــم الســلوك ال ــزاع، وفه ــة الن ــل طبيع ــادة تحلي ــن خــال إع اســتراتيجيةّ النظــام، م
2011، ووظّفهــا بشــكل أكبــر لصالحــه بعــد الثــورة وخــال فتــرة النــزاع، فتقــول إحداهــن: “الثــورة لــم تقــم علــى 

أســاس دينــيّ أو طائفــيّ، وإنمّــا قامــت مــن أجــل المطالبــة 
بالحقــوق، بغــضّ النظــر عــن الديــن أو الطائفــة”. وهــذا هــو 
ــاً لأدوات  ــذي يوضــح فهم ــاركات، ال ــي للمش ــه الثان التوجّ
ــي  ــة ف ــة العلويّ ــة زجّ الطائف النظــام هــذه، وســلوكه لمحاول
مواجهــة الطوائــف الأخــرى، وهــو مــا يرونــه فــي صلــب 
موضــوع عاقــة الدولــة بالديــن فــي ســوريا، واســتخدامها 
وتؤكّــد  ســلطاتها،  لتعزيــز  كأداة  والطوائــف  الأديــان 
إحــدى المشــاركات ذلــك بقولهــا: “النظــام الســوريّ انتهــك 
ــة،  ــة العلويّ ــك الطائف ــي ذل ــا ف ــف بم ــع الطوائ ــوق جمي حق
ــات،  ــة بادّعائــه حمايــة الأقليّ وقــام بــإذكاء النعــرات الطائفيّ

وإعطــاء امتيــازات لطوائــف معينّة”.  

ــأنّ النظــام قــد ســهّل بــاب  ــال، تــرى المشــاركات ب فعلــى مســتوى الجيــش والقــوات المســلحة علــى ســبيل المث
التطــوّع فــي الجيــش للطائفــة العلويّــة، بهــدف ضمــان ولاء قــوات الجيــش لــه، وأكّــدت بعضهــن بــأنّ الضبّــاط 
فــي الجيــش أغلبهــم مــن الطائفــة العلويـّـة، ولكــن فــي المقابــل تــرى أخريــات، بــأنّ طائفــة الشــخص لا تهــمّ عنــد 
الانتمــاء إلــى الجيــش، فحســب قــول إحــدى المشــاركات: “إنّ مــا يهــمّ هــو الــولاء للنظــام الســوريّ، وأنّ لعبــة 
ــة معــه، وإيهــام الطوائــف الأخــرى  الطوائــف هــذه تــمّ اســتخدامها لصالــح النظــام، بهــدف حشــد الطائفــة العلويّ

بأنهــا تقاتــل ضــدّ هــذه الطائفة”.  

ــيّ أو  ــاس دين ــى أس ــم عل ــم تق ــورة ل الث
طائفــيّ، وإنمّــا قامــت مــن أجــل المطالبــة 
ــن أو  ــوق، بغــضّ النظــر عــن الدي بالحق

ــة. الطائف

تقول إحدى المشاركات
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حتــى علــى مســتوى الامتيــازات، فــإنّ بعــض المشــاركات يريــن أنّ بعــض الطوائــف، حصلــت علــى امتيــازات 
معينّــة مــن قبــل النظــام، وذلــك مــن أجــل تجنيدهــا لصالحــه، بينمــا تــرى مشــاركات أخريــات، بــأنّ ذلــك غيــر 
ــام،  ــاة للنظ ــوالاة والمحاب ــاس الم ــى أس ــا عل ــة، وإنمّ ــاس الطائف ــى أس ــح عل ــازات لا تمُن ــأنّ الامتي ــح، وب صحي
ــة فــي الســاحل الســوري مــن انقطــاع الكهربــاء شــبه الدائــم،  فبينمــا تعانــي معظــم البلــدات ذات الأغلبيــة العلويّ
ومــن انعــدام المحروقــات والخدمــات الأساســيةّ، فــإنّ المقرّبيــن مــن النظــام الســوريّ، والمواليــن لــه مــن ضبـّـاط 
ورجــال أعمــال مــن أيّ طائفــة كانــوا، يحصلــون علــى أغلــب الامتيــازات مــن وقــود وكهربــاء وغيــره، وتؤكّــد 
ذلــك إحــدى المشــاركات بقولهــا: “كلّ الخدمــات التــي حُرمنــا منهــا نحــن، فــي أغلــب المناطــق الســوريةّ متوفـّـرة 

وبكثــرة فــي أحيــاء المســؤولين، ورجــال الأعمــال أيـّـاً كانــت طائفتهــم”. 

ومــا زال التمييــز بيــن الطوائــف فــي ســورية قائمــاً حتــى الآن، مــن وجهــة نظــر المشــاركات. ولكــن هــذا التمييــز 
ــع، إذ مارســت  ــر الواق ــوى الأم ــن معظــم ق ــز م ــت ممارســة التميي ــد تمّ ــى النظــام الســوريّ، فق لا يقتصــر عل
ــت تخشــى  ــث كان ــته، حي ــة لممارس ــن الإســامي ذريع ــف، واســتخدمت الدي ــن كلّ الطوائ ــز بي “داعــش” التميي
العديــد مــن النســاء مغــادرة منازلهــن خوفــاً مــن التهديــدات والمضايقــات، خــال فتــرة حكــم “داعــش”. وتــرى 
ــن، فأصبحــن  ــدى النســاء ضــدّ الدي ــل معاكســة ل ــى ردّات فع ــة، أدّى إل ــي الرق ــم داعــش ف ــأنّ: “حك ــن ب إحداه

يتخوّفــن مــن أيّ ســلطة، قــد تســتخدم الديــن لاضطهــاد النســاء وحرمانهــن مــن حقوقهــن”. 

حســب إحــدى المشــاركات: “تمــارس الميليشــيات الإيرانيّــة فــي المناطــق، التــي تســيطر عليهــا فــي ديــر الــزور 
هــذا النــوع مــن التمييــز”.  وقــد توالــت علــى ديــر الــزور ســلطات مختلفــة، فبعــد أن خرجــت عــن ســيطرة النظــام 
الســوريّ، أصبحــت تحــت ســلطة داعــش، وبعــد خــروج داعــش ســيطرت علــى بعــض المناطــق فيهــا الإدارة 
الذاتيـّـة. وتــرى النســاء بــأنّ الوضــع فــي ظــلّ الإدارة الذاتيـّـة أفضــل، مــن ناحيــة تنقلّ النســاء وخروجهــن للعمل.  

مــن ناحيــة أخــرى، تــرى بعــض المشــاركات أنّ هنــاك مشــكلتين رئيســيتّين،  فيمــا يخــصّ العاقــة بيــن الدولــة 
والديــن  فــي ســوريا، وهمــا: 

ــى تفســيرات 	  ــة عل ــا مبنيّ ــك لأنه ــوق النســاء، وذل ــم تضمــن حق ــي ســوريا، ل ــن الأحــوال الشــخصيةّ ف قواني
انتقائيّــة للديــن. يعُــدّ هــذا التفســير الانتقائــيّ للديــن ســبباً لعــدم توفيــر حقــوق متســاوية وعادلــة للنســاء، فــي 
قضايــا الــزواج والطــاق وحقــوق الأســرة الأخــرى. فتقــول إحــدى المشــاركات: “قانــون الأحوال الشــخصيةّ، 

لــم يضمــن حقــوق النســاء، وذلــك لأنـّـه مبنــيّ علــى تفســير الديــن بشــكل انتقائــيّ”.   

اســتخدام الشــريعة الإســاميةّ بشــكل انتقائــيّ، وتســييس الديــن ليصبــح أداة فــي أيديهــا. يتــمّ اســتخدام الديــن 	 
ــات  ــوق الأقليّ ــد حق ــة، ويقيّ ــة الممارســة الدينيّ ــى حريّ ــر عل ــا يؤثّ ــا، م ــة وقراراته ــر سياســات الحكوم لتبري
ــة  ــى الدول ــة إل ــع بالإضاف ــر الواق ــول إحــدى المشــاركات: “إنّ ســلطات الأم ــة. فتق ــة الدينيّ ــة والتعدديّ الدينيّ
الســوريةّ، قامــوا باســتخدام الديــن لتبريــر الكثيــر مــن الممارســات الظالمــة، فيقولــون لتبريــر أيّ ممارســة، 
بــأنّ الديــن أمــر بذلــك. ولكنهّــم فــي الوقــت نفســه، لا يطبقّــون الديــن فــي قضايــا أخــرى، إن لــم تتوافــق مــع 

مصالحهــم”.
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وبهــذا تسُــلطّ المشــاركات الضــوء علــى التحديــات المتعلقــة بتفســير الديــن، وتطبيــق الشــريعة فــي ســوريا، حيــث 
يتــمّ انتقــاء بعــض القوانيــن والتشــريعات، وتوظيفهــا بشــكل غيــر عــادل وانتقائــيّ، لخدمــة المصالــح السياســيةّ 

للسلطات.  

فمثــاً: تســتغل بعــض القــوى المتشــدّدة الديــن ذريعــة، لفــرض شــروط علــى عمــل النســاء وتنقلّهــن، فــا يســمح 
لهــن فــي بعــض الحــالات بالعمــل خــارج المنــزل. كمــا تحدّثــت إحــدى المشــاركات فــي مناطــق ســيطرة هيئــة 
تحريــر الشــام، بأنّــه يتــمّ تحريــم عمــل المــرأة، بحجّــة أنّ عملهــا مخالــف للشــريعة، فتقــول: “كلّ جمعــة يخــرج 
علينــا أحــد مشــايخ الســلطة بفتــاوى جديــدة، كلّ هدفهــا منــع النســاء مــن الخــروج مــن المنــزل إلــى العمــل، بحجّــة 

أنّ ذلك مشــتقّ من الشــريعة الإســاميةّ”.  

وتــرى معظــم النســاء المشــاركات أنّ: “الفجــوة بيــن أدوار النســاء والرجــال فــي ســوريا، ســببها الرئيســيّ هــو 
ــادة الامســاواة فــي حقــوق  ــة للديــن فــي تعزيــز هــذه الفجــوة، وفــي زي ــة بالديــن، واســتخدام الدول عاقــة الدول

النســاء، وخاصــة علــى مســتوى الأحــوال الشــخصيةّ”. 

أمّــا علــى مســتوى مناطــق الإدارة الذاتيّــة، فهنــاك بعــض الآراء 
ــة وعاقتهــا بالديــن. فتــرى بعــض  المختلفــة حــول الإدارة الذاتيّ
المشــاركات بــأنّ الديــن، لــم يكــن لــه انعــكاس كبير على سياســات 
الإدارة الذاتيـّـة، وبــأنّ الإدارة إلــى حــدّ مــا تراعــي الحياديـّـة، فــي 
تعاملهــا مــع الأديــان والطوائــف المختلفــة فــي مناطقهــا، حيــث أنّ 
ــة غيــر مســتمدّة مــن الشــريعة الإســاميةّ،  ــن الإدارة الذاتيّ قواني
أو مــن أيّ ديــن آخــر. وهــذا مــا عدّتــه بعــض المشــاركات ســبباً 
ــول إحــدى المشــاركات:  ــة، فتق ــي المنطق ــدال ف ــة والاعت للحياديّ
“فــي مناطــق الإدارة الذاتيـّـة ليــس هنــاك فــرق بيــن مســلم 
ــن ليــس  ــيّ، فالدي ــيّ أو تركمان ــن ســريانيّ وأرمن ومســيحيّ، وبي

معيــاراً للتعامــل مــع الأشــخاص”.

تــرى أخــرى بــأنّ “العيــش فــي ظــلّ الإدارة، منــح النســاء حريـّـة 
أكبــر فــي التنقـّـل والعمــل، مقارنــة بمــا كان عليــه وضــع النســاء فــي ظــلّ حكــم داعــش، وحكــم النظــام الســوريّ”. 
ــات  ــي سياس ــات ه ــذه السياس ــأنّ ه ــة، ب ــيطرة الإدارة الذاتيّ ــق س ــي مناط ــاركات ف ــض المش ــدت بع ــا وج بينم
صوريّــة، وليســت تغييــرات جذريّــة فــي البنيــة السياســيةّ والاجتماعيّــة، وإنمّــا هــي سياســات تســتخدمها الإدارة 
الذاتيّــة، لتلميــع صورتهــا علــى الســاحة الدوليّــة. ودليلهــن علــى ذلــك هــو أنّ تجنيــد القاصريــن والقاصــرات مــا 
ــة تجــرّم هــذا الفعــل. ولكــنّ الإدارة إلــى  زال موجــوداً علــى الرغــم مــن أنّ القوانيــن فــي مناطــق الإدارة الذاتيّ
اليــوم مســتمرة فــي ذلــك، لأنّــه يتوافــق مــع مصالحهــا العســكريةّ والسياســيةّ، فحســب قــول إحــدى المشــاركات: 
ــي  ــدّ ف ــي تعُ ــن، الت ــن وجــود بعــض القواني ــى الرغــم م ــة، فعل ــي مناطــق الإدارة الذاتيّ ــاً ف ــس ورديّ ــع لي “الواق
صالــح المــرأة، ولكــن مــازال هنــاك ازدواجيـّـة فــي المعاييــر التــي تتبعهــا الإدارة، ففــي الوقــت الــذي تجــرّم فيــه 
الإدارة تجنيــد القاصريــن والقاصــرات، إلا أنهّــا مازالــت تمارســه حتــى الآن، وهــذا يعنــي بأنهــا تســتخدم القوانيــن 

لمصلحتهــا، وليــس لمصلحــة المواطنيــن”. 

الفجــوة بيــن أدوار النســاء والرجــال فــي 
ســوريا، ســببها الرئيســيّ هــو عاقــة 
الدولــة بالديــن، واســتخدام الدولــة للديــن 
ــادة  ــي زي ــوة، وف ــذه الفج ــز ه ــي تعزي ف
الامســاواة فــي حقــوق النســاء، وخاصــة 

ــخصيةّ. ــوال الش ــتوى الأح ــى مس عل

ترى معظم المشاركات
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حريةّ الاعتقاد والمعتقد:  

ــام  ــة القي ــل حريّ ــان، وتكف ــع الأدي ــة جمي ــرم الدول ــه: “تحت ــى أنّ ــة مــن الدســتور الســوريّ عل ــصّ المــادة الثالث تن
بجميــع شــعائرها، علــى ألا يخــلّ ذلــك بالنظــام العــام”.  كمــا تنــصّ المــادة 42 علــى أنّ “حريـّـة الاعتقــاد مصونــة 
ــة  ــك، فــرأت معظــم المشــاركات، أنّ حريّ ــدت عكــس ذل ــاً للقانــون”. ولكــنّ وجهــات نظــر المشــاركات، أكّ وفق
الاعتقــاد منتهكــة مــن قبــل الســلطة، ومــن قبــل قــوى الأمــر الواقــع علــى عــدّة مســتويات. تؤكّــد إحداهــن علــى 
عــدم تطبيــق مــا جــاء بــه الدســتور الســوريّ، حــول احتــرام الشــعائر وحريـّـة المعتقــد: “فــي ســوريا لا يوجــد مــا 
يســمى بحريـّـة المعتقــد، فمــن غيــر الممكــن لأيّ شــخص أن يقــوم بتغييــر دينــه، أو أن يصــرّح عــن إلحــاده علــى 
ســبيل المثــال. والتقييــد الممــارس علــى الشــعائر الدينيـّـة، هــو تقييــد تفرضــه الدولــة وفقــاً لمصالحهــا”. وتضيــف 
أخــرى مؤكّــدة : “ليــس هنــاك حريـّـة اعتقــاد فــي ســوريا، لأنّ الملحــد أو الادينــيّ علــى ســبيل المثــال، لا يســتطيع 

التعبيــر بحريـّـة عــن انتمائــه الدينــيّ”. 

وقــد شــغل موضــوع ارتــداء الحجــاب جــزءاً مــن النقاشــات 
ــة المعتقــد، فتــرى النســاء بــأنّ ارتــداء  المرتبطــة بممارســة حريّ
الحجــاب، يجــب أن يكــون حريـّـة شــخصيةّ لــكلّ امــرأة، ولا يحــقّ 
لأيّ ســلطة التدخــل بــه. ولكــن ليــس هــذا هــو الحــال فــي المناطــق 
الواقعــة تحــت ســيطرة “هيئــة تحريــر الشــام”، و”فصائــل الجيــش 
ــد تحدّثــت عــدد مــن النســاء فــي إحــدى المناطــق،  الوطنــي”. فق
تحــت ســيطرة “فصائــل الجيــش الوطنــي”، أنّ الحجــاب لــم يعــد 
مفروضــاً كمــا كان ســابقاً، ولكــن مــا زالــت بعــض النســاء، 
تتعرّضــن لمضايقــات عنــد الخــروج بــدون حجــاب، أو قــد تمتنــع 
ــث  ــات، حي ــر المحجّب ــاء غي ــف النس ــات عــن توظي بعــض الجه

تقــول إحــدى المشــاركات: “إنّ بعــض المنظمــات المموّلــة مــن بعــض الــدول، تمتنــع عــن توظيــف النســاء غيــر 
المحجّبــات، ولكــن الوضــع ليــس كذلــك بالنســبة لــكلّ المنظمــات”.  

ممارســة الإيزيدييــن والإيزيديــات لشــعائرهم/ن، فــي مناطــق ســيطرة “فصائــل الجيــش الوطنــي” المدعومــة مــن 
تركيــا، قــد تشــكّل خطــراً عليهــم/ن، وقــد تكــون ســبباً لإزعاجهــم/ن ومطالبتهــم/ن بالتوقـّـف عنهــا، حســب إحــدى 
ــود إذا أرادوا  ــم قي ــرض عليه ــدات، وتفُ ــى تهدي ــوم إل ــى الي ــون حت ــول: “يتعــرّض الإيزيدي ــي تق المشــاركات الت

ممارســة شــعائرهم فــي العلــن”. 

خــال ثمانينيــات القــرن العشــرين، وبســبب الحملــة التــي شــنهّا النظــام الســوريّ ضــدّ الإخــوان المســلمين، كان 
هنــاك بعــض الممارســات فــي الجيــش الســوريّ ضــدّ مــن يصلــي مــن المجندّيــن، وقــد أكّــدت إحــدى المشــاركات 
ــا  ــمّ منعهــم مــن الصــاة”. بينم ــش الســوريّ، كان يت ــي الجي ــدون ف ــديّ خمســة أخــوة مجنّ ــا: “كان ل ــك بقوله ذل
تحدّثــت امــرأة أخــرى عــن تجربــة زوجهــا بقولهــا: “تــمّ اعتقــال زوجــي، ووضعــه فــي الســجن الانفــرادي فقــط 

لأنّ الضابــط، رآه وهــو يصلــي خــال خدمتــه فــي الجيــش الســوريّ”.  

إنّ بعــض المنظمــات المموّلــة مــن بعض 
الــدول، تمتنــع عــن توظيــف النســاء غير 
المحجّبــات، ولكــن الوضــع ليــس كذلــك 

بالنســبة لــكلّ المنظمــات.

تقول إحدى المشاركات
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وفــي هــذه الفتــرة نفســها، بــدأت حملــة ضــدّ الحجاب فــي بعض المناطــق، الذي كان يمثـّـل رمزاً إســامياً، تمّ ربطه 
بحركــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا، وقــد شــهدت إحــدى المشــاركات هــذه الحملــة فــي مدينــة ســراقب، حيــث 
كانــت مدرّبــة العســكريةّ تجبــر الطالبــات علــى خلــع الحجــاب، الأمــر الــذي حــرم الكثيــر مــن الفتيــات مــن التعليم، 
فقــد امتنــع أهاليهــم عــن إرســالهن إلــى المــدارس، وذلــك خوفــاً مــن إجبارهــن علــى خلــع الحجــاب، وتقــول هــذه 
المشــاركة: “ لقــد حُرمــت مــن الذهــاب إلى المدرســة، وتمّ تزويجي بشــكل مبكــر، وما زلت إلى الآن أعاني بســبب 
حرمانــي مــن التعليــم وزواجــي المبكــر، وكلّ ذلــك بســبب حملة خلــع الحجاب، التي مارســها النظام”. كمــا تحدّثت 
مشــاركة أخــرى، عمّــا حــدث فــي شــوارع دمشــق ضمــن الحملــة نفســها، حيــث قامت قــوات ســرايا الدّفــاع التاّبعة 
لرفعــت الأســد، فــي شــوارع دمشــق بنــزع الحجــاب عــن رؤوس النســاء بقــوة الســاح)9)، فتقــول: “لقــد عاصــرت 
 حملــة خلــع الحجــاب فــي دمشــق، وقــد أصبحــت النســاء تخــاف مــن الخــروج مــن المنــزل خــال تلــك الفتــرة”. 

  
ــات رفعــت الأســد وســرايا  ــا رفعــت الأســد بواســطة مظليّ ــام به ــي ق ــع الحجــاب، الت ــة خل وبالتزامــن مــع حمل
الدفــاع، صــدر قــرار عــام 1983 بمنــع الحجــاب للطالبــات فــي المــدارس، ولكــن فــي نهايــة عــام 2000، عمّمــت 
وزارة التربيــة والتعليــم فــي ســوريا، علــى المــدارس الإبتدائيــة والإعداديــة والثانويــة الســماح للطالبــات بارتــداء 

الحجــاب، خــال الــدوام المدرســيّ وفــي الفصــول الدراســيةّ.)10) 

أمّــا فــي مناطــق الإدارة الذاتيـّـة، فالوضــع أصبــح مختلفــاً بعــد طــرد “داعــش”، وتقــول إحــدى المشــاركات: “الآن 
أصبــح هنــاك هامــش حريـّـة أكبــر للنســاء، فــي طريقــة لباســهن أو حجابهــن”. و تؤكّــد بــأنّ الوضــع فــي مناطــق 
الإدارة الذاتيّــة مختلــف، فالأفــراد يتمتعّــون بحريّــة الممارســة الدينيّــة والثقافيّــة، دون تدخّــل يذُكــر مــن الإدارة، 
تقــول: “فــي الوقــت الحالــيّ كلّ إنســان حــرّ بدينــه، فهنــاك المســيحيّ والمســلم والأيزيــديّ، وكلّ شــخص يمــارس 

معتقداتــه بــدون تدخّــل فــي الآخر”. 

وتؤكّــد معظــم المشــاركات علــى أهميـّـة حياديـّـة الدولــة تجــاه الأديــان، لضمــان حريـّـة الاعتقــاد وحريـّـة ممارســة 
الشــعائر بقولهــا: “ليــس هنــاك دولــة صافيــة دينيّــاً أو طائفيّــاً أو عرقيّــاً، فالدولــة الســوريةّ مثــا فيهــا مســيحيون 

ومســلمون وإيزيديــون وغيرهم”. 

9-  محمد خير موسى. جماعة كفتارو.. المواقف من ثورة الثمانينات واستفتاءات التسعينات. تلفزيون سوريا، 28 آذار 2021.

10-  جماعة القبيسيات…. النشأة والتكوين. جسور للدراسات، كانون الأول 2017.
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أجمعــت المشــاركات علــى ضــرورة تحقيــق المواطنــة المتســاوية المفقــودة مطلقــاً فــي الواقــع الســوريّ، ســواء 
تحــت ســلطة النظــام، أو فــي ظــلّ ســلطات الأمــر الواقــع، بســبب ربــط الدســتور والقوانيــن والتشــريعات بالديــن، 
وفــي المجتمــع الســوريّ المتنــوّع طائفيـّـاً ودينيـّـاً وقوميـّـاً، تظهــر نتائــج هــذا الربــط بشــكل مؤثـّـر جــداً فــي الحيــاة 
اليوميـّـة للأفــراد، وتغييــب وعيهــم عــن حقوقهــم المدنيـّـة. وقــد ناقشــت مجموعــة كبيــرة مــن النســاء فهــم الأفــراد 
ــخ  ــي تاري ــة ف ــه مــن الســلطة، خــال الأنظمــة المتعاقب ــم ب ــة ودســتورها، وكــم هــو قاصــر ومتحكَّ لشــكل الدول
ســوريا. وجــاء فــي تعبيــر إحــدى المشــاركات: “بالنســبة للمواطنــة المتســاوية، فهــذا حتمــاً مــا نحلــم بــه، ونســعى 
لتحقيقــه فــي ســوريا المســتقبل، وإلا ســنبقى عالقيــن فــي دوّامــة النزاعــات الدينيـّـة الطائفيـّـة. وبعــد مــا مررنــا بــه 
علــى مــدى العقــود الماضيــة، جرّبنــا خالهــا ربــط الدولــة ودســتورها وقوانينهــا بالديــن، وعشــنا التعصّــب الدينــيّ 
والطائفــيّ والمناطقــيّ والقومــيّ، وكانــت نتيجــة كلّ ذلــك خســارتنا لحقوقنــا وحياتنــا ووطننــا، لــذا لابــدّ للســوريين 
مــن فهــم شــكل الدولــة فــي ظــلّ تنوّعنــا، ولا يوجــد حــلّ إلا عبــر احترامنــا لحقــوق بعضنــا كمواطنيــن”. وقــد 

ــذي  ذكــرت النســاء تجربتهــن تحــت ســلطة النظــام الســوريّ، ال
اعتمــد علــى اســتخدام الديــن، واســتغال تأثيــره العاطفــيّ لتســهيل 
حصولــه علــى رضــا الفئــات الشــعبيةّ وقبولهــا، وهــو مــا تحدّثــت 
ــن مشــهد  ــب الأســد الإب ــد تنصي ــه إحــدى النســاء: “أذكــر عن عن
دخولــه المســجد للصــاة، وإظهــاره علــى أنّــه الرئيــس المؤمــن، 
رغــم أنـّـه كان مــن الســهل ماحظــة عــدم معرفتــه بطقــوس 
الصــاة أو حتــى الفاتحــة، إنـّـه مخــزٍ حقــاً تصويــره كممثــل 
ــن، والنظــام  ــح للدي ــذا تســييس وق للمســلمين وهــو مجــرم. إنّ ه
يســتغلّ الديــن حتــى الآن بالبيانــات، التــي يصدرهــا ليــدسّ الســمّ 
ــا  ــي مجتمعن ــيّ ف ــاً، أنّ المحــرّك الرئيس ــم حق ــه يعل بالعســل، لأنّ

هــو الديــن”.

ــي  ــاوية ف ــة المتس ــدام المواطن ــا، حــول جــذر مشــكلة انع ــن المشــاركات عــن رأيه ــرة م ــرت مجموعــة كبي عبّ
ســوريا، حيــث ربطــت بشــكل رئيســيّ بيــن فصــل الديــن عــن الدولــة، وبيــن تحقيــق المواطنــة المتســاوية، انطاقــاً 
مــن أنّ اعتمــاد التشــريع الدينــيّ فــي ســنّ القوانيــن، يعــزّز ذكوريـّـة القوانيــن، وبالتالــي المزيــد مــن حرمــان المرأة 
ــة القانونيــة  مــن حقوقهــا ودورهــا، فــا مســاواة فــي قانــون الأحــوال الشــخصيةّ فــي  الميــراث. وتلــك الذكوريّ
ــة الدولــة تجــاه الديــن، واســتغال الخطــاب الدينــيّ لصالــح الســلطة، وأيضــاً المزيــد مــن  مصدرهــا عــدم حياديّ
التمييــز ضــدّ أبنــاء ديــن معيـّـن، أو طائفــة معينّــة ومــا يترتــب عليــه مــن حرمــان مــن الحقــوق، وهــو مــا عبـّـرت 
عنــه إحــدى المشــاركات حيــن قالــت: “بلدنــا غنيّــة ومتنوّعــة عرقيّــاً ودينيّــاً، فيهــا مســيحيون ومســلمون ويهــود 
ويزيديــون وملحــدون، وهــذه تعُــدّ مــن الخصائــص الإيجابيــة، لذلــك لابــدّ مــن ضمــان حياديـّـة الدولــة تجــاه الديــن 
والمعتقــد، والقوانيــن مدنيّــة تحمــي حقــوق الجميــع، واعتمــاد الإســام دينــاً للدولــة هــو ظلــم تجــاه أبنــاء الأديــان 

والمعتقــدات الأخــرى، وهــذا ضــدّ المواطنــة حتمــاً”.

فــي حيــن أنّ مجموعــة أخــرى مــن المشــاركات، لــم تكــن فكــرة الربــط بيــن فصــل الديــن عــن الدولــة، وبيــن 
المواطنــة المتســاوية بذلــك الوضــوح لديهــن، وركــزّن نقاشــهن علــى ضــرورة تعميــق فهــم الأفــراد لماهيـّـة الدولــة 

فهــذا  المتســاوية،  للمواطنــة  بالنســبة 
حتمــاً مــا نحلــم بــه، ونســعى لتحقيقــه فــي 
ــن  ــنبقى عالقي ــتقبل، وإلا س ــوريا المس س
ــة. ــة الطائفيّ فــي دوّامــة النزاعــات الدينيّ

تقول إحدى المشاركات
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والحقــوق، وضمــان وجــود دســتور يحفــظ حقــوق جميــع مواطنــي الدولــة، وحمايــة القيــم الاجتماعيــة الأخاقيــة، 
علــى حســب تعبيــر إحداهــن: “نحــن حتمــاً نريــد مواطنــة متســاوية تحمــي حقــوق المواطنيــن، دون تفرقــة علــى 
أســاس الديــن أو القوميــة أو المعتقــد، وهــو مــا كنـّـا ومــا زلنــا نفتقــده فــي حياتنــا، لكننّــا اليــوم تحــت حكــم أشــخاص 
فاســدين متطرّفيــن، يســتغلون الديــن والطائفــة، ويبعــدون المجتمــع عــن قيــم وأخــاق ديننــا الإســامي المعتــدل”. 
ــد  ــن بي ــرك الدي ــا، وت ــق مصالحه ــي تحقي ــة ف ــن كأداة تســتخدمها الدول ــرك الدي ــد مشــاركة أخــرى: “أنّ ت وتؤكّ
مشــايخ الســلطة، يســتخدمون تفســيراته المتباينــة لخدمــة مصالحهــم، ومصالــح الســلطة الحاكمــة، ســوف يؤثّــر 

علــى تحقيــق المواطنــة المتســاوية”.

مــن ناحيــة أخــرى ناقشــت مجموعــة مــن النســاء ارتبــاط تحقيــق المواطنــة المتســاوية، بتفعيــل دور الأحــزاب 
والقــوى السياســيةّ والنقابــات، لأنّ هــذه الفعاليــات، تشــكّل جــذراً جامعــاً علــى أســاس المصلحــة المشــتركة، بعيــداً 
عــن أيّ ســمة أو تصنيــف أو مســمّى، وبالتالــي تفعيــل قــوى المجتمــع فــي حراكهــا للدفــاع عــن حقوقهــا، دون 
ــة والاعتقــاد، فتقــول إحــدى المشــاركات: “أؤمــن أنّ  التعــارض مــع الانتمــاءات الشــخصيةّ فــي الديانــة والقوميّ
تحريــر العمــل الحزبــيّ والنقابــيّ، وحمايــة حريـّـة التعبيــر والصحافــة مــن العوامــل الأساســيةّ لخــوض نضــالات، 

تعبّــر عــن مصالحنــا، لنكــون مواطنيــن لنــا حقوقنــا وواجباتنــا، تحــت حمايــة الدســتور والقانــون”.
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علاقة الدولة بالدين في 
الدستور السوريّ



27

دين رئيس الدولة: 

ــى أنّ “ديــن رئيــس  ــة التــي تنــصّ عل ــة بالإســام، فــي المــادة الثالث حــدّد الدســتور الســوريّ ديــن رئيــس الدول
ــة الإســام”. الجمهوري

كان الســؤال الأساســيّ الــذي تــمّ طرحــه علــى المشــاركات حــول هــذا الموضــوع، عمّــا إذا كان مــن الممكــن، أن 
ينتخبــن للرئاســة شــخصاً غير مســلم. 

إحــدى المشــاركات أكّــدت بــأنّ الســؤال فاجأهــا، لأنـّـه لــم يتــمّ ســؤالها مــن قبــل عــن هــذا الموضــوع، ولــم يتــمّ أخــذ 
رأيهــا فــي أيّ عمليـّـة انتخابــات، جــرت فــي ســوريا، وذلــك حســب قولهــا: “لأنّ الانتخابــات بعــد وصــول حافــظ 
الأســد إلــى الســلطة، تحوّلــت إلــى مجــرّد اســتفتاءات شــكليةّ نتائجهــا معروفــة مســبقاً، ودائمــاً نتيجــة الاســتفتاء 
تتجــاوز نســبة 90 بالمئــة، لصالــح الأســد الأب ومــن ثــم الأســد الابــن”.  وقــد أكّــدت معظــم المشــاركات، بأنهــن 
لــم يقمــن بالانتخــاب أو الاســتفتاء خــال كامــل حياتهــن، لأنّ الانتخابــات شــكليةّ ولا قيمــة لأصواتهــن، وقــد تمنـّـت 
إحداهــن أن “تبقــى علــى قيــد الحيــاة، حتــى تشــهد اليــوم الــذي تذهــب فيــه إلــى صنــدوق الاقتــراع، وتجــد قائمــة 
بأســماء وبرامــج المرشــحين والمرشــحات للرئاســة، تحتــوي علــى أســماء متعــدّدة مــن أديــان وطوائــف وقوميـّـات 

مختلفة”.  

وتــرى المشــاركات بأنـّـه لــن نصــل إلــى هــذا اليــوم، إلا إذا 
ضمــن الدســتور التعدديـّـة السياســيةّ والحزبيـّـة، التــي ســوف 
تضمــن ممارســة الحقــوق السياســيةّ بشــكل ديمقراطــيّ، ووصــول 
أســماء متعــدّدة إلــى قائمــة المرشــحين والمرشــحات. تقــول إحــدى 
المشــاركات: “إذا كان هنــاك حريّــة وتعدديّــة سياســيةّ، فســيصبح 

بإمكاننــا انتخــاب المســلم أو غيــر المســلم”.  

ــا  ــس، وم ــن الرئي ــي دي ــرى: “لا يهمّن ــاركة أخ ــول مش ــا تق بينم
ــة وصولــه إلــى الســلطة”.   يهمّنــي هــو كيفيّ

ــم تجــد أيّ  ــا ل ــك لأنهّ ــة، وذل ــس الجمهوري ــاً بانتخــاب رئي ــم يوم ــم تق ــا: “ل ــد إحــدى المشــاركات بأنهّ ــا تؤكّ بينم
ــة”.  ــارات حقيقي مرشّــح يمثلّهــا، وذلــك بســبب شــكليةّ الانتخابــات، وعــدم وجــود خي

أمــا فيمــا يخــصّ ديــن رئيــس الجمهوريــة، فقــد أكّــدت معظــم النســاء المشــاركات، بــأنّ ديــن الرئيــس هــو أمــر 
ــه بشــكل  ــمّ انتخاب ــو أن يت ــم ه ــا المه ــس، وإنمّ ــن الرئي ــمّ دي ــا يه ــس م ــردن الانتخــاب، “فلي ــا ي ــن عندم لا يعنيه
ديمقراطــيّ، وأن يكــون خاضعــاً للمحاســبة فــي حــال تجــاوز الدســتور، وأن يكــون كفــؤاً لقيــادة الدولــة، وقــادراً 
علــى ضمــان حقــوق المواطنيــن”. فالترشّــح يجــب أن يكــون مــن حــقّ كلّ إنســان، ســواء كان مســلماً أم مســيحياًّ، 

كرديـّـاً أم عربيـّـاً، امــرأةً أم رجاً.  

لا يهمّنــي ديــن الرئيــس، ومــا يهمّنــي 
ــلطة. ــى الس ــه إل ــة وصول ــو كيفيّ ه

تقول إحدى المشاركات
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فحسب قول إحدى المشاركات: “الرئيس يجب أن يخدم الشعب، وأن يكون منتخباً من قبل الشعب”.  

ــو كان  ــى ل ــس مســلم، وحت ــي ســأقوم بانتخــاب رئي ــي، بأننّ ــي مســلمة لا يعن ــول إحــدى المشــاركات: “كون وتق
ــكلّ مواطــن،  ــاً ل ــاً مضمون ــون حقّ ــح يجــب أن يك ــن الترشّ ــلم، ولك ــح المس ــلمة أن أنتخــب المرشّ ــاري كمس خي
ــن  ــلماً أو م ــح مس ــون المرشّ ــف أخــرى: “ك ــه”. وتضي ــه أو جنســه أو قوميتّ ــه أو طائفت ــضّ النظــر عــن دين بغ
طائفــة معينّــة، لا يعنــي ذلــك بالضــرورة أنّــه قــادر علــى الحفــاظ علــى مصالــح الشــعب، وعلــى حقــوق جميــع 

المواطنين”.  

“الرئيــس الســوريّ الحالــيّ هــو رئيــس مســلم، ولكنـّـه دمّــر البلــد، وهجّــر النــاس، وارتكــب جرائــم بحــقّ الشــعب، 
فالديــن ليــس معيــاراً لانتخــاب، والمشــكلة ليســت فــي ديانــة الرئيــس، وإنمّــا فــي طريقــة وصولــه إلــى الســلطة، 

وفــي مــدّة وجوده بالرئاســة، وفــي صاحياّتــه المطلقة”.  

وقالــت إحــدى المشــاركات: “بمــا أننّــا نســعى إلــى دولــة عَلمانيّــة 
ــى برنامجــه  ــاء عل ــس بن ــار الرئي ــك ســوف نخت ــة، لذل ديمقراطيّ

الانتخابــيّ، وليــس بنــاء علــى دينــه وطائفتــه”. 

ــح  ــتور ترشّ ــن الدس ــي أن يضم ــاء، لا يكف ــض النس ــب بع وحس
الشــخص المســلم وغيــر المســلم، أو المــرأة المســلمة وغيــر 
ــن  ــدد م ــة بع ــدّة الرئاس ــد م ــمّ تحدي ــا يجــب أن يت ــلمة، وإنمّ المس
الســنوات قابلــة للتجديــد مــرّة واحــدة، وأن يتــمّ تحديــد صاحياّتــه، 
بحيــث لا تكــون صاحيــات واســعة وشــبه مطلقــة كما هــي الآن. 

تقــول إحــدى المشــاركات: “مــا نريــده هــو انتخابــات حــرّة نزيهــة، وأن يكــون حكــم الرئيــس لســنوات يحدّدهــا 
الدســتور، وليــس للأبــد كمــا تعــوّد الســوريون”. 

ــه،  ــدور الرئيــس وصاحياّت ــة، وب ــدور الدول ــر ب ــة أكب ــاك حاجــة لتوعي ــأنّ هن ــد رأت بعــض المشــاركات، ب وق
وبضــرورة وجــود انتخابــات حــرّة ديمقراطيـّـة ونزيهــة، مــن أجــل أن تســتعيد النســاء إيمانهــن بأهميـّـة أصواتهــن 
فــي هــذا النــوع مــن الانتخابــات، وفــي هــذا الإطــار قالــت إحــدى المشــاركات: “قــد نحتــاج إلــى عشــرات الســنين، 
ــا مــن هــذا  ــك بســبب حرمانن ــة نزيهــة، وذل ــات ديمقراطيّ ــة حــدوث انتخاب ــات، وبإمكاني ــا بالانتخاب لنســتعيد ثقتن

الحــقّ لعقود طويلة”.  

بينمــا تقــول إحداهــن: “أنــا ســأقوم بانتخــاب أيّ إنســان، رجــل أو امــرأة، أعلــم أنـّـه ســينهض ببلــدي مــن ويــات 
الحــرب، وســيجعل بلــدي معافــى، وســيضمن حقــوق المواطنــة المتســاوية للجميــع”. 

 

بمــا أننّــا نســعى إلــى دولــة عَلمانيـّـة 
ديمقراطيـّـة، لذلــك ســوف نختــار الرئيس 
ــيّ، وليــس  ــى برنامجــه الانتخاب ــاء عل بن

ــه. ــه وطائفت ــى دين ــاء عل بن

تقول إحدى المشاركات
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مصادر التشريع 

يحظــى موضــوع عاقــة الديــن بالتشــريع بأهميـّـة خاصــة عنــد صياغــة الدســتور، وذلــك لأنّ الممارســات الدوليـّـة 
الســابقة، تؤكّــد بــأنّ الاعتــراف بديــن مــا علــى حســاب أديــان أخــرى، ومنحــه امتيــازات وتكريســه مؤسســياًّ، قــد 
يتــرك آثــاراً مؤذيــة علــى حقــوق الأقليـّـات الدينيـّـة، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى تصعيــد التوتــر بيــن الجماعــات الدينيـّـة 
المختلفــة.)11) ولقــد تطرّقــت بعــض الدســاتير الســوريةّ إلــى عاقــة الديــن بالتشــريع، فذكــر الدســتور النافــذ حاليــاً، 

وهــو دســتور عــام 2012، بــأنّ “الفقــه الإســاميّ مصــدر رئيســيّ للتشــريع”.

  انقســمت آراء النســاء المشــاركات بيــن مــن تــرى، بــأنّ القانــون الدولــي كمصــدر للتشــريع، هــو الخيــار الأفضل 
لتحقيــق المواطنــة المتســاوية، وبيــن مــن تــرى بــأنّ مرجعيـّـة التشــريع، يجــب أن تكــون القانــون الدولــيّ بالإضافة 

إلى الفقه الإســامي. 

فتــرى المشــاركات مــن القســم الأول، بــأنّ القانــون الدولــيّ بمــا يتضمّنــه مــن اتفاقيـّـات دوليـّـة هو الخيــار الأفضل، 
وذلــك “لأنّ القوانيــن الوضعيّــة المبنيّــة علــى القانــون الدولــي قابلــة للتطويــر، و تــمّ تشــريعها بمــا يتناســب مــع 
ــتمدّة  ــن المس ــا القواني ــه وجنســه. بينم ــه وطائفت ــيتّه وقوميتّ ــه وجنس ــضّ النظــر عــن دين احتياجــات الإنســان بغ
ــة علــى نصــوص مقدّســة”، وفــق  مــن الشــريعة الإســامية مــن الصعــب تطويرهــا وتعديلهــا، وذلــك لأنهّــا مبنيّ
تعبيــر إحــدى المشــاركات. فطالمــا بقيــت القوانيــن قابلــة للتطويــر والتعديــل، فــإنّ بعــض النســاء أكّــدن بأنهــن 
ســيدعمنها، وذلــك بغــضّ النظــر عــن مرجعيتّهــا، لأنّــه فــي هــذه الحالــة ســيكون للمواطنــات والمواطنيــن الحــقّ 
فــي مناقشــة القوانيــن، وانتقادهــا والمطالبــة بتعديلهــا، وهــذا الأمــر ســيكون غيــر متــاح عندمــا تكــون القوانيــن 

مبنيـّـة على النصــوص الدينيةّ.  

ــاء  ــوق النس ــن حق ــاواة، ويضم ــن المس ــذي يضم ــيّ ال ــون المدن ــأنّ القان ــاركات أنفســهن، ب ــؤلاء المش ــرى ه وت
والأقليّــات، لا يتنافــى أو يتعــارض مــع كونهــن مســلمات، وإذا كان القانــون مســتمدّ مــن حقــوق الإنســان، فذلــك 
ــات  ــان وقوميّ ــاف وأدي ــن أطي ــة م ــا مؤلف ــات معظمه ــان، لأنّ المجتمع ــف والأدي ــكلّ الطوائ ــموليتّه ل ــن ش يضم
مختلفــة، وهــذا ينطبــق علــى المجتمــع الســوريّ، “الحــلّ الأنســب، هــو أن يتعامــل الدســتور مــع الإنســان كإنســان، 

بعيــداً عــن قوميتّــه وديانتــه” حســب وجهــة نظــر إحداهــن. 

ــن الشــريعة  ــن المســتمدّة م ــأنّ معظــم القواني ــن المشــاركات، ب ــة نفســها م ــذه الفئ ــرى ه ــة أخــرى ت ــن ناحي وم
ــن،  ــون مســتمدّ مــن الدي ــأنّ أيّ قان ــح الرجــال، وب ــة ولصال ــن ذكوريّ ــان الأخــرى، هــي قواني الإســامية والأدي
ــة علــى قــدم المســاواة، حيــث قــد يكــون للأديــان معتقــدات وعــادات  لا يمكــن أن يشــمل جميــع الطوائــف الدينيّ
وممارســات مختلفــة، فتقــول إحداهــن بأنّــه: “مــن غيــر الممكــن لأيّ قانــون دينــيّ، أن يشــمل الأحــكام الخاصــة 
بــكلّ الطوائــف الدينيـّـة، وأن يضمــن بــأنّ هــذه الأحــكام ســوف تضمــن المســاواة بيــن كلّ المواطنيــن، لهــذا الســبب 

لا بــدّ مــن الفصــل بيــن الســلطة الدينيّــة وبيــن الســلطة المدنيّــة، أي بيــن الديــن والدولــة”. 

11-  ابراهيم دراجي وريم تركماني. موضوع الدين في الدساتير السورية )The Question of Religion in the Syrian Constitutions). أيار 2020.

https://eprints.lse.ac.uk/103660/5/The_question_of_religion_in_the_Syrian_Constitutions_English.pdf
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“إن المرجعيـّـة التــي تضمــن المواطنــة المتســاوية، هــي المرجعيةّ 
إحــدى  تعبيــر  وفــق  كنســاء”،  حقوقنــا  لنــا  ســتضمن  التــي 
ــه  ــي الفق ــي ســوريا ه ــة التشــريع ف ــوم مرجعيّ ــاركات. فالي المش
ــل المشــرّعين  ــه مــن قب ــمّ التاعــب ب ــك يت الإســامي، ولكــن ذل
والســلطة التنفيذيـّـة، ولــم يحقــق ذلــك المواطنــة المتســاوية، وإنمّــا 
أدى إلــى ترســيخ الفجــوة بيــن المســلم والمســيحيّ، وبيــن الســنيّ 
والــدرزيّ، وبيــن النســاء والرجــال، فحســب قــول إحداهــن: 
“إذا كان القانــون الدولــيّ كمرجعيـّـة للتشــريع، ســوف يضمــن 

ــار”. ــذا الخي ــى ه ــل إل ــاوية. فنحــن نمي ــة المتس المواطن

وهنــاك بعــض النســاء اللواتــي فقــدن الثقــة بالمشــرّعين، وبرجــال الديــن وبــوزارة الأوقــاف، التــي تتحكّــم بقضايــا 
ــه:  ــول إحــدى المشــاركات بأنّ ــوق النســاء، فتق ــى حق ــرة بشــكل خــاص ومباشــر عل الأحــوال الشــخصيةّ المؤثّ
“حتــى عندمــا يتــمّ اعتمــاد الفقــه الإســامي كمصــدر للتشــريع، فــا يتــمّ اختيــار مــا هــو منصــف بحــقّ النســاء، 
ــا يختــار المشــرعون ورجــال الديــن الأحــكام، التــي ترسّــخ ســيطرة الرجــل  أو بحــقّ الإنســان مــن الفقــه، وإنمّ

وتفوّقــه وتبعيةّ النســاء”. 

 أمــا الفئــة الثانيــة مــن النســاء، فتــرى بــأنّ مرجعيّــة التشــريع، يجــب أن تكــون القانــون الدولــيّ بالإضافــة إلــى 
ــا  الشــريعة الإســاميةّ، فالمشــكلة هــو أن تكــون الشــريعة الإســاميةّ هــي المصــدر الأساســيّ للتشــريع، فــإذا كنّ
نســعى إلــى المواطنــة المتســاوية، فــإنّ هــذا الخيــار لــن يوصلنــا إلــى هدفنــا كمواطنيــن ســوريين، وبشــكل خــاص 
ــي  ــاً واحــداً فقــط. والســبب الثان ن ــأنّ المجتمــع الســوري ليــس مكوِّ ــك لعــدّة أســباب؛ الســبب الأول ب كنســاء وذل
بــأنّ الشــريعة قابلــة للتأويــات والتفســيرات الشــخصيةّ للمشــرّع، الــذي قــد لا يكــون حياديـّـاً، ويمكــن أن يخضــع 
ــون  ــد لا تك ــا، ق ــدّ ذاته ــامية بح ــريعة الإس ــأنّ: “الش ــاركات ب ــدى المش ــول إح ــيةّ. فتق ــلطة السياس ــة الس لهيمن
المشــكلة فــي هــذا النقــاش، وإنمّــا المشــكلة فيمــن يطبّــق هــذه الشــريعة، وفــي طريقــة تطبيقهــا الانتقائيّــة، ومــن 
غيــر الممكــن ضمــان تطبيــق الشــريعة بشــكل غيــر انتقائــيّ، وغيــر تابــع لمصالــح الجهــات المختلفــة، وغيــر 

مبنــيّ على مصالــح الرجال”.  

حتــى عندمــا اختــارت بعــض النســاء أن يكــون هنــاك مرجعيتّــان للتشــريع، مرجعيّــة دينيّــة، ومرجعيّــة مدنيّــة، 
ــد  ــة تحدي ــي حال ــذي مــن الممكــن أن يحــدث ف ــب الصــراع، ال ــار بعضهــن لهــذا، كان مــن أجــل تجنّ ــإنّ اختي ف
ــة وليــس الدينيّــة، وخاصــة بيــن النــاس الذيــن يرغبــون بوجــود قانــون ذي  ــة المدنيّ ــة التشــريع بالمرجعيّ مرجعيّ
مرجعيـّـة دينيـّـة. فقــد كان إنهــاء النــزاع فــي ســوريا أحــد دوافــع المشــاركات فــي خياراتهــن، حــول عاقــة الدولــة 
ــار الشــريعة مصــدراً  ــى اختي ــون إل ــاس ســوف يتوجه ــن الن ــر م ــاركات أنّ: “الكثي ــدى المش ــد إح ــن، فتج بالدي
للقوانيــن، أو الاســتفتاء علــى دســتور ينــصّ علــى الشــريعة الإســاميةّ كمرجعيّــة تشــريعيةّ، لذلــك مــن الأفضــل 
ــاً لأيّ نــزاع، قــد يحصــل فــي  أن يتُــرك للنــاس الخيــار باللجــوء إلــى القانــون المدنــيّ أو للشــرع... وذلــك تجنبّ

حــال لــم يكــن هنــاك خيــار القانــون الدينــيّ”. 

إن المرجعيـّـة التــي تضمــن المواطنــة 
التــي  المرجعيـّـة  هــي  المتســاوية، 

كنســاء. حقوقنــا  لنــا  ســتضمن 

تقول إحدى المشاركات
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وقــد عكســت وجهــات نظــر المشــاركات فيمــا يتعلــق بمصــادر التشــريع، تناقضــاً فيمــا بيــن رؤيتهــن لمصــادر 
التشــريع، ورؤيتهــن للمواطنــة المتســاوية، فالنســاء اللواتــي اختــرن الفقــه الإســامي كأحــد مصــادر التشــريع، 
عــدن  واختــرن المواطنــة المتســاوية كأســاس لبنــاء ســوريا المســتقبل، وحســب بعضهــن بمــا أنّ أحــكام الشــريعة 
الإســاميةّ، لا تعطــي المــرأة مثــل حــقّ الرجــل، فهــي بالتالــي لــم تســاوِ بيــن الرجــل والمــرأة، وبذلــك ســوف تختلّ 
أســس المواطنــة المتســاوية بيــن مواطــن رجــل ومواطنــة امــرأة. وتؤكّــد إحــدى المشــاركات ذلــك بقولهــا: “إذا 
كان خروجنــا فــي ثــورة ضــدّ النظــام هدفهــا المواطنــة المتســاوية، فلــن أختــار أن يكــون مصــدر التشــريع هــو 
الفقــه الإســامي، فعلــى الرغــم مــن أننّــي أميــل للديــن الإســامي علــى المســتوى الشــخصيّ، ولكــن علــى مســتوى 

الدولــة لا عاقــة لانتمائــي الدينــيّ الشــخصيّ”. 

ولكــن مصــادر التشــريع تختلــف كذلــك باختــاف قــوى الســيطرة فــي المناطــق المختلفــة، فالقوانيــن والأنظمــة 
فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيـّـة، لــم تعــد مســتمدّة مــن الشــريعة الإســامية، علــى الرغــم مــن اســتمرار تأثيــر 
قوانيــن الدولــة الســوريةّ، ولكــن بعــض قضايــا الأحــوال الشــخصيةّ، تــمّ تعديلهــا مثــل حــقّ الرجــل فــي الــزواج 
مــن أربــعٍ. ففــي القامشــلي يعاقــب الرجــل الــذي تــزوّج امــرأة ثانيــة، إلا إذا كان الــزواج لأســباب قاهــرة، فليــس 

هنــاك اعتمــاد علــى الشــريعة الإســاميةّ مثــل قوانيــن الدولة الســوريةّ.  

ــن  ــون قواني ــب أن يك ــيّ، يج ــريع الرئيس ــدر التش ــى أنّ مص ــق عل ــض المناط ــي بع ــاء ف ــت النس ــا أجمع وبينم
ــأنّ الفقــه  ــيّ، ولكــن فــي مناطــق أخــرى، تراوحــت آراء النســاء بيــن مــن يــرى، ب ــة مثــل القانــون الدول وضعيّ
الإســاميّ يجــب أن يكــون مصــدراً رئيســياًّ للتشــريع، بالإضافــة إلــى القانــون الدولــيّ، بينمــا رأت أخريــات بــأنّ 
الشــريعة الإســاميةّ هــي انتمــاء داخلــيّ خــاص بــكلّ شــخص، لكــنّ القانــون يجــب أن يضمــن المســاواة للجميع.   

فحســب قــول إحــدى المشــاركات: “الشــريعة الإســاميةّ يتــمّ تطبيقهــا بشــكل متحيّــز فــي إدلــب، وبشــكل متشــدّد 
فــي بعــض الأحيــان، فيتــمّ انتقــاء مــا يناســب مصالــح الفصائــل ومصالــح الرجــال فــي المنطقــة، فهنــاك ازدواجيــة 
واضحــة فــي المعاييــر، عندمــا يأتــي الأمــر إلــى تطبيــق القوانيــن وإصــدار القــرارات المرتبطــة بحقــوق النســاء، 
فــإذا كانــت الشــريعة الإســاميةّ تتوافــق مــع مصلحــة فصيــل معيـّـن مــن الفصائــل المســيطرة علــى المنطقــة، فيتــمّ 

التشــريع وفــق هــذه المصلحــة، بينمــا فــي حــال لــم تتوافــق مــع هــذه المصالــح، يتــمّ تجاهلها”.  

ــمّ  ــا التــي تخــصّ النســاء حصــراً، فعلــى ســبيل المثــال يت ــمّ تطبيــق الشــريعة الإســاميةّ علــى القضاي ــاً يت وغالب
حرمــان النســاء مــن العمــل فــي بعــض المجــالات مثــل المحامــاة، فتتحــدّث إحــدى المشــاركات بأنهّــا “واجهــت 
صعوبــة كبيــرة فــي الدخــول إلــى ســلك المحامــاة، الــذي يقتصــر علــى الرجــال”. ويتــمّ منــع النســاء مــن العمــل 

فــي بعــض الحــالات، تحــت حجّــة تحريــم عمــل النســاء خــارج المنــزل.  

قوانين الأحوال الشخصيةّ 

ــي  ــبب ف ــو س ــخصيةّ، فه ــوال الش ــن الأح ــي قواني ــريع، ه ــادر التش ــول مص ــاش ح ــا النق ــة أثاره ــمّ نقط إنّ أه
العديــد مــن التجــارب الشــخصيةّ المؤلمــة، التــي روتهــا المشــاركات علــى اختــاف مناطقهــن وانتماءاتهــن، مثــل 
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ــأنّ  ــول  ب ــث يمكــن الق ــة أطفالهــا، أو مــن الإرث والطــاق التعســفيّ، أو تعــدّد الزوجــات. حي حرمانهــا حضان
الفقــه الإســامي كمصــدر أساســيّ للتشــريع فــي ســوريا، وفقــاً لمــا نــصّ عليــه الدســتور، هــو مصــدر لقانــون 

الأحــوال الشــخصيةّ العــام فقــط. 

وقــد انقســمت آراء النســاء حــول مصــادر التشــريع إلــى قســمين؛ القســم الأول )أغلبيـّـة المشــاركات(، اتجّهــت إلــى 
أن تكــون مصــادر التشــريع بعيــدة عــن الأديــان. أمّــا القســم الثانــي، فمــع أن تتضمّــن مصــادر التشــريع القوانيــن 

الدوليةّ، إلى جانب الشــريعة الإساميةّ.   

فــي ســوريا هنــاك ثمانيـــة قوانيــن للأحــوال الشــخصيةّ، تحكـــم قضايـــا الأســـرة، وتعُــدّ جميعهـــا قوانيــن تمييزيــة، 
حيــث تعتبــر المــرأة ناقصــة أهليــّـة، وتخُضعهـــا لولايـــة الرجـــال فــي العائلـــة. وقــد ورد فــي الدســتور الســوريّ 
بــأنّ “الأحــوال الشــخصيةّ للطوائــف الدينيّــة مصونــة ومرعيّــة، فقانــون الأحـــوال الشـــخصيةّ العـــام رقـــم 59، 
لعام 1953 للمسلمين، الـــذي مصدره الشـــريعة الإســـامية: وسمي القانـــون العـــام لأنــّـه يطُبــّـق علـــى المسـلمين 
ــوريين  ــي السـ ــى باقــ ــة، أمــا الإرث فيطُبــّــق علــ ــة والطــاق والحضان ــزواج، والنفق ــة و ال ــا الخطب فــي قضاي
غيــــر المســــلمين، علــى اختــاف دياناتهــم ومذاهبهــم فــي مــا عـــدا ذلـــك.  وقــد تــمّ تعديــل هــذا القانــون فــي عــام 

 (12(.2019

تقــول إحــدى المشــاركات بأنهّــا تــرى أنّ “عبــارة الأحــوال الشــخصيةّ للطوائــف الدينيـّـة مصونــة ومرعيـّـة، التــي 
ــاً لأهــواء  ــوق النســاء، وفق ــم بحق ــوذ، يســتطيع التحكّ ــه نف ــأنّ مــن لدي ــي ب ــا الدســتور الســوريّ، تعن ــصّ عليه ن

رجــال الديــن فــي كلّ طائفة”.  

ــر  ــا زال غي ــر، م ــه الأخي ــد تعديل ــى بع ــون الأحــوال الشــخصيةّ حت ــأنّ قان ــرى معظــم النســاء المشــاركات، ب ت
ــو  ــى ل ــه، فحت ــون بحــدّ ذات ــي القان ــا، “والمشــكلة ف ــف القضاي ــي مختل ــوق النســاء ف ــك حق ــداً، وينته منصــف أب
طالبــت المــرأة بحقوقهــا، ولجــأت إلــى القضــاء، فــإنّ القانــون لا يحميهــا”. وقــد شــاركت النســاء تجــارب عديــدة، 

تعرضــن فيهــا للتمييــز فــي مســائل الأحــوال الشــخصيةّ.  

القضايــا المتعلقّــة بالــزواج والطــاق، كانــت ولاتــزال بمثابــة امتيــاز للرجــل، يمارســه متــى يرغــب. فعلــى ســبيل 
المثــال، القانــون مــازال يعطــي الرجــل الحــقّ بالطــاق التعســفيّ، بــإرادة منفــردة، بينمــا يحــرم المــرأة مــن هــذا 
الحــقّ، فالمــرأة التــي تريــد الطــاق، يجــب أن يكــون لديهــا ســبب مقنــع للقاضــي، أو عليهــا أن تلجــأ إلــى الخلــع 
الــذي يحرمهــا مــن كلّ حقوقهــا. وقــد ســهّل ذلــك علــى الرجــال فــي مناطــق كثيــرة الــزواج لفتــرة قصيــرة، ثــم 

الطــاق دون الحاجــة إلى بيان الأســباب.  

وتتســاءل إحــدى المشــاركات عــن ذلــك قائلــة: “لمــاذا أنــا ملزمــة بالخلــع، بينمــا هــو يســتطيع تطليقــي دون أن 
يوضــح حتــى  أســبابه؟”. 

12-  دعد موسى. قوانين الأحوال الشخصية في سوريا. FES، كانون الأول 2018.
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ولا يقتصــر الأمــر علــى قضايــا الطــاق والــزواج، وإنمّــا تــرى المشــاركات، بــأنّ قوانيــن الأحــوال الشــخصيةّ 
بمجملهــا بمثابــة امتيــاز، يســتخدمه الرجــل متــى شــاء لخدمــة مصالحــه.  

ــى  ــات والمناطــق. فعل ــف والديان ــة الطوائ ــن كاف ــاركات، م ــه المش ــزت علي ــا ركّ ــر م ــي أكث ــاكل الإرث ه مش
ــر  ــراث، وفــق تعبي ــن المــرأة والرجــل بالمي ــدروز، تســاوي بي ــن ال الرغــم مــن أنّ الشــريعة الخاصــة بالموحّدي
ــة تنســف هــذا الحــقّ مــن جــذوره، وبالتالــي تحــرم المــرأة ظلمــاً مــن حقهّــا بالميــراث.  بعضهــن، إلا أنّ الوصيّ
فنــصّ الوصيـّـة يحــرم المــرأة مــن الميــراث لــدى طائفــة الموحّديــن الــدروز، وهــو أقــوى مســتند قانونــيّ لتحديــد 
توزيــع الإرث. وقــد درجــت العــادات والتقاليــد والأعــراف لــدى جــزء مــن المجتمــع، علــى حرمــان المــرأة مــن 
حقهّــا فــي الميــراث، أو منحهــا حــقّ الانتفــاع خــال حياتهــا فقــط، حيــث نصّــت المــادة 307 مــن قانــون الأحــوال 
ــح الموصــي حــقّ الإيصــاء  ــه، وهــذا من ــر من ــث وبأكث ــره بالثل ــوارث ولغي ــة لل ــذ الوصيّ ــى تنفي الشــخصيةّ، عل
بمالــه وممتلكاتــه لمــن شــاء مــن ورثتــه أو غيــر ورثتــه. فالوصيّــة لــدى الــدروز مســتثناة ممــا جــاء بــه الشــرع 

ــة لــوارث فيمــا يتجــاوز الثلــث.)13) الإســاميّ، حيــث لا يجــوز الوصيّ

فالنســاء مــن طائفــة الموحّديــن الــدروز، لا يرثــن حصّــة مســاوية للرجــال، ويذهــب الإرث فــي معظــم الحــالات 
ــة لصالحهــم حتــى يضمــن أن لا يذهــب  إلــى ذكــور العائلــة، حيــث يقــوم الأب بعمليــات بيــع وشــراء، أو وصيّ
الإرث إلــى بناته.  وتبقــى غرفــة فــي المنــزل، تســمى “غرفــة المقاطيــع” للإنــاث مــن العائلــة، كالبنــت العزبــاء 

والأرملــة والمطلقّــة، وتعنــي كلمــة امــرأة مقطوعــة فــي العــرف المحلــيّ؛ المــرأة التــي لا ســند لهــا. 

تقــول إحــدى المشــاركات: “لقــد حُرمــت الكثيــر مــن نســاء عائلتي 
ــورّث  ــة، لا تُ ــة الدرزيّ ــد الطائف ــه عن ــك لأنّ ــراث، وذل ــن المي م
ــة مــن ربّ الأســرة، وتخصّــص  ــاك وصيّ النســاء إلا إذا كان هن
ــن  ــن الممك ــات م ــع. العائ ــة المقاطي ــات اســمها غرف ــة للبن غرف
ــاد شــخصيّ  ــة جــداً، وباجته ــي حــالات قليل ــا، ف ــورّث بناته أن ت

منهــا”.

ــاع فقــط،  ــة حــقّ الانتف ــل يكــون لهــذه المــرأة مــن الغرف وبالمقاب
وهــو مــا يعنــي؛ بأنـّـه لا يحــقّ لها أن تبيعهــا، أو تورّثهــا لأولادها، 
ــا أو الســكن  ــوم بتأجيره ــا، كأن تق ــاع منه ــا الانتف ــقّ له ــط يح فق

فيهــا، وهــو مــا يعنــي حرفيّــاً حرمانهــا مــن ميراثهــا الشــرعيّ.

تقــول إحــدى المشــاركات مــن الطائفــة الدرزيـّـة أنّ “والدها ضغط 
ــرة،  ــة أرض صغي ــازل عــن قطع ــل التن ــن أج ــا، م ــى والدته عل

ورثتهــا عــن والدهــا، وذلــك تجنبّــا للمشــاكل التــي قــد يســببّها أخوتهــا لهــا، فــي حــال احتفظــت بــالأرض لنفســها”.

13-  مفتاح: أحكام الإرث لدى الطوائف والمذاهب في سوريا. موقع حقوق السكن والأراضي والممتلكات، 26 تموز 2022.

ــي  ــن نســاء عائلت ــر م ــت الكثي ــد حُرم لق
مــن الميــراث، وذلــك لأنّــه عنــد الطائفــة 
إذا  إلا  النســاء  تـُـورّث  لا  الدرزيـّـة، 
كان هنــاك وصيـّـة مــن ربّ الأســرة، 
وتخصّــص غرفــة للبنــات اســمها غرفــة 

المقاطيــع.

تقول إحدى المشاركات
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ــة بــالإرث. ففــي  ــاك الكثيــر مــن المشــاكل المتعلقّ ــة المســيحيةّ حســب إحــدى المشــاركات: “هن حتــى فــي الديان
حــال عــدم وجــود أخــوة ذكــور ووجــود أخــوة إنــاث فقــط، فــإنّ أبنــاء العــم يرثــون مــن الأب. وقــد وجــدت بعــض 

العائــات طريقــة الهبــة كحلّ لمشــكلة الإرث”.  

أمّــا فــي قانــون الأحــوال الشــخصيةّ للمســلمين، فــإنّ الإرث هــو حصّــة للأنثــى مقابــل حصّتيــن للذكــر، وتقــول 
إحــدى المشــاركات أنّ “هــذه الأحــكام، تقــوم علــى مبــدأ القوامــة الإســاميّ، فبمــا أنّ الرجــل مكلّــف بالإنفــاق، 
فــإنّ هــذا يبــرّر قضيـّـة عــدم المســاواة فــي الميــراث، ويســتخدم رجــال الديــن حجّــة القوامــة بشــكل دائــم، للتهــرّب 

من أيّ نقاش يتعلقّ بقضيةّ الإرث”.    

أمّــا المشــاركات مــن الطائفــة الإســماعيليةّ، فقــد أكّــدن بأنهّــن يعانيــن مــن مشــاكل الإرث كذلــك، فيتــمّ الضغــط 
عليهــن للتنــازل عــن الإرث لصالــح ذكــور العائلــة، وإنّ نســبة قليلــة جــداً مــن النســاء، يرثــن مــن عائاتهــن، أمّــا 

النســبة الأكبــر  فيتنازلــن عــن حقهّــن بصمت.  

إن موضــوع الإرث حســب بعــض المشــاركات، لــم يعــد لــه 
ــح  ــيّ بالمصال ــكل أساس ــط بش ــا يرتب ــن، وإنمّ ــط بالدي ــة فق عاق
الأبويـّـة فــي كافــة المناطــق، فتقــول إحــدى المشــاركات: “لــم أرث 
مــن أهلــي شــيئاً، وحتــى الشــريعة الإســاميةّ لــم يتــمّ تطبيقهــا فــي 
حالتــي، وهــذا تجــاوز للديــن”. وتتســاءل بــأنّ “هــؤلاء الأشــخاص 
أنفســهم الذيــن حرمونــي مــن الإرث، يطالبــون بتطبيــق الشــريعة 
الإســاميةّ عنــد وضــع التشــريعات، ولكنهّــم لا يطبقّونهــا عندمــا 

تتعارض مــع مصالحهم”.  

ــة  ــن المطالب ــا يحاول ــه عندم ــن أنّ ــات، قل ــا المشــاركات الكرديّ أم
ــل  ــن قب ــن م ــن ومعاداته ــمّ مقاطعته ــن الإرث، تت ــن م بحصصه
عائاتهــن. وتقــول إحــدى المشــاركات أنـّـه “عندمــا توفــي والــدي، 
اســتولى إخوتــي الذكــور علــى الإرث، علــى الرغــم مــن أنّ 
زوجــي معتقــل، وأختــي ليــس لديهــا معيــل، فقــد تــمّ إنــكار حقّــي 

وحــقّ أختــي فــي الميــراث”. 

وتتبــع مناطــق الإدارة الذاتيّــة أنظمــة وقوانيــن مختلفــة عــن مناطــق النظــام الســوريّ، فهنــاك مــا يســمّى بالعقــد 
الاجتماعــي الخــاص بمناطــق الإدارة الذاتيـّـة، الــذي ينــصّ فــي مادتــه الثالثــة عشــرة، علــى ضمــان حريـّـة المــرأة 
وحقوقهــا فــي المجتمــع والمســاواة بيــن الجنســين. ويعُــدّ العقــد الاجتماعــي بمثابــة دســتور لــدى الإدارة الذاتيـّـة. 

ــد علــى المســاواة فــي الميــراث، وعلــى منــع تعــدّد  ــة الــزواج قبــل ســن الـــ18 ، وتؤكّ كمــا تمنــع الإدارة الذاتيّ
الزوجــات. كمــا أنّ الرئاســة المشــتركة، ضمنــت دخــول النســاء إلــى كافــة المجــالات.  

وحتــى  شــيئاً،  أهلــي  مــن  أرث  لــم 
الشــريعة الإســاميةّ لــم يتــمّ تطبيقهــا 
فــي حالتــي، هــؤلاء الأشــخاص أنفســهم 
ــون  ــن الإرث، يطالب ــي م ــن حرمون الذي
بتطبيــق الشــريعة الإســاميةّ عنــد وضــع 
التشــريعات، ولكنهّــم لا يطبقّونهــا عندمــا 

ــم. ــع مصالحه ــارض م تتع

تقول إحدى المشاركات
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ــم يكــن  ــة ل ــول إحداهــن: “المــرأة المطلقّ ــح المــرأة وفــق بعــض المشــاركات، فتق ــن لصال ــد أصبحــت القواني وق
بإمكانهــا، أن تخــرج مــن البــاد إلا بموافقــة الــزوج، ولكــن أصبحــت الآن قــادرة علــى الســفر بأولادهــا دون إذن”. 
وتضيــف أخــرى: “لقــد تــمّ إنشــاء مــا يســمّى ببيــت المــرأة، وهــو ملجــأ يســتقبل النســاء المعنفّــات، أو المطلقّــات 

بشــكل تعســفيّ، ويقــدّم الحمايــة لهــن”. 

وهنــاك أيضــاً مــا يســمّى بلجنــة المصالحــة، تحــت إشــراف الإدارة الذاتيـّـة، التــي يلجــأ إليهــا النــاس فــي حــال لــم 
يريــدوا اللجــوء إلــى المحاكــم، وهــي لجنــة مؤلفّــة مــن وجهــاء المنطقــة وكبار الســن.  

فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيـّـة، الــزواج المبكــر ممنــوع، ويعاقــب الأب الــذي يقــوم بتزويــج ابنتــه بالســجن 
لمــدّة تصــل إلــى ثاثــة أشــهر. وعلــى الرغــم مــن منــع الــزواج المبكــر، بقيــت هــذه الظاهــرة منتشــرة، بالإضافــة 
إلــى مشــاكل أخــرى متعلقّــة بالــزواج والطــاق وغيــر ذلــك. فتقــول إحــدى المشــاركات أنهّــا اختــارت البقــاء عنــد 
زوجهــا رغــم كونــه معنـّـف، وقــام بتعنيفهــا مــرّات كثيــرة، وذلــك لأنهّــا تعلــم بــأنّ “القوانيــن فــي مناطــق ســيطرة 

الإدارة الذاتيـّـة، لا تمنــح أيّ حقــوق فــي حالــة الطاق”.  

حتــى تعــدّد الزوجــات ممنــوع فــي هــذه المناطــق، ولكــن تحصــل الكثيــر مــن التجــاوزات وفقــا لمصالــح الفئــة 
ــة،  الحاكمــة. فتقــول إحــدى المشــاركات أنّ جارهــم “يبلــغ مــن العمــر 77 ســنة، وهــو يعمــل مــع الإدارة الذاتيّ
تــزوّج امــرأة ثانيــة علــى زوجتــه، ولــم يحاســبه أحــد. مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيـّـة، ليســت المدينــة الفاضلــة”.

ــإنّ  ــا، ف ــي الســوريّ” المدعــوم مــن تركي ــل الجيــش الوطن ــا فــي إحــدى المناطــق الخاضعــة لســيطرة “فصائ أمّ
النســاء قــد تلجــأن إلــى المحاكــم فــي المنطقــة، ولكــن هــذه المحاكــم مــن يحكمهــا علــى أرض الواقــع هــو الفصائل، 
والقاضــي والمحقـّـق مجــرّد تابعيــن للفصيــل. فحســب قــول إحــدى المشــاركات: “الأحــكام التــي تصــدر هــي أحكام 

مبنيـّـة علــى مصلحــة الفصيــل، وليــس علــى مصلحــة المدّعــي، أو علــى الشــريعة الإســاميةّ كمــا يروّجــون”.  

ــد  ــيطرة، فق ــم والس ــات الحك ــاف جه ــن اخت ــزاع، وع ــن الن ــئة ع ــرى ناش ــاكل أخ ــاق مش ــألة الط ــر مس وتثي
حصلــت الكثيــر مــن حــالات الطــاق، التــي بقيــت غيــر معتــرف بهــا، لأنـّـه لــم يتــمّ تســجيلها بشــكل رســميّ فــي 
ســجات الحكومــة. فعلــى ســبيل المثــال، تشــرح إحــدى المشــاركات، أنّ ذلــك مــا حصــل معهــا حيــن اختلفــت 
مــع زوجهــا، وتــمّ الطــاق عــن طريــق شــيخ، وحصلــت علــى ورقــة تثبــت طاقهــا، ولكنهــا لا تســتطيع إبــراز 
هــذه الورقــة أمــام محاكــم النظــام الســوريّ، ولهــذا الســبب فهــي لا تــزال متزوّجــة لــدى محاكــم الدولــة الســوريةّ، 
وزوجهــا يعيــش فــي مناطــق النظــام الســوري، ويســتفيد مــن ذلــك، فقــد اســتصدر بطاقــة ذكيّــة للحصــول علــى 
المــازوت والغــاز، كونــه مــا زال متزوجــاً فــي مناطــق النظــام. ولــم تســتطع حتــى الآن المطالبــة بالنفقــة لابنــه 

بســبب ذلــك. وهــذه الحالــة منتشــرة كثيــراً فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوريّ.  

تثيــر قوانيــن الأحــوال الشــخصيةّ مشــاكل أخــرى أيضــاً مثــل الــزواج المبكــر، والولايــة والوصايــة والحضانــة 
والنفقــة. فتقــول إحــدى المشــاركات: “إحــدى قريباتــي طلقّهــا زوجهــا، ولديهــا ثاثــة أطفــال والحضانــة لهــا. لكــنّ 

القاضــي حــدّد النفقــة بمبلــغ 60 ألــف ليــرة للأطفــال، وهــو مبلــغ لا يكفــي لعــدّة أيــام”.  
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كمــا أضافــت امــرأة أخــرى بأنهّــا عانــت بســبب قانــون الأحــوال 
ــذ 11 ســنة، وهــي لا  ــل من ــك لأنّ زوجهــا معتق الشــخصيةّ، وذل
تســتطيع التصــرّف بأموالــه حتــى الآن، فــإذا أرادت أن تبيــع 
المنــزل مــن أجــل أن تصــرف علــى أولادهــا، فهــي لا تســتطيع، 
لأنّ القانــون لا يضمــن لهــا ذلــك. لهــذا الســبب تقــول بــأنّ 
“القانــون يجــب أن يضمــن للنســاء حــقّ التصــرف بأمــوال زوجها 
ــي الســياق الســوريّ،  ــاب، وخاصــة ف ــة الغي ــي حال ــه ف وممتلكات

حيــث الآلاف مختفــون قســراً ومعتقلــون.  

ــة،  ــة ليســت فرديّ ــأنّ هــذه الحال ــات ب ــدت النســاء الأخري ــد أكّ وق
وهــي تنطبــق علــى آلاف النســاء اللواتــي فقــدن أزواجهــن خــال 
النــزاع، ولهــذا الســبب يعتقــدن بــأنّ هنــاك حاجــة ملحّــة للمســاواة 

فــي هــذه القضايــا، ومراعــاة حقــوق النســاء، والظــروف التــي فرضهــا النــزاع اليــوم أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى. 
فلــو تحققّــت المســاواة فــي قضايــا الأحــوال الشــخصيةّ، فــإنّ هــذه المــرأة وغيرهــا حســب تعبيرهــن، لــن تتعــرّض 

إلــى كلّ هــذا الإجحــاف، وهــذا الحرمــان مــن التصــرّف بممتلــكات الــزوج.  

وقــد اقترحــت المشــاركات عــدّة حلــول مرتبطــة بقانــون الأحــوال الشــخصيةّ، وانقســمت هــذه الاقتراحــات إلــى 
قســمين، القســم الأول يــرى ضــرورة أن يصبــح قانــون الأحــوال الشــخصيةّ قانونــاً مدنيـّـاً، يضمــن المســاواة بيــن 
النســاء والرجــال، فحســب قــول إحــدى المشــاركات: “قانــون الأحــوال الشــخصيةّ الحالــيّ المســتمدّ مــن الشــريعة 
ــد  ــاواة”. وتؤكّ ــن المس ــا لا تضم ــوال الشــخصيةّ الأخــرى، جميعه ــن الأح ــه، وقواني ــر من ــم كبي ــاميةّ بقس الإس

ــازات  ــح امتي ــن تمن ــا: “فهــذه القواني ــك بقوله مشــاركة أخــرى ذل
للرجــل علــى حســاب المــرأة، وهــي قوانيــن مبنيـّـة علــى رغبــات 
ومصالــح رجــال الديــن والفئــات الحاكمــة، وليســت مبنيــة علــى 
مصالــح النســاء واحتياجاتهــن”. لذلــك تــرى هــؤلاء المشــاركات 
أنّ فصــل الديــن عــن الدولــة، ســوف يضمــن وجــود قانــون قائــم 
علــى المســاواة بيــن الجنســين. وتقــول إحــدى المشــاركات معلقّــة 
علــى ذلــك: “مــا دامــت قوانيــن الأحــوال الشــخصيةّ مســتمدّة مــن 
الأديــان، فلــن يكــون هنــاك مســاواة”. وتــردّ أخــرى بأنّــه “طالمــا 
ــة والنقــص،  ليــس هنــاك مســاواة، فســتبقى النســاء تشــعر بالتبعيّ

وتشــعر بــأنّ مواطنتهــا ليســت كاملــة”. 

كمــا تربــط بعــض المشــاركات الأمــر بالعنــف، فحســب رأي إحداهــن: “كلمّــا زادت أشــكال عــدم المســاواة بيــن 
ــة انتشــار أشــكال مختلفــة مــن العنــف، وهــذا مــا شــهدناه فــي ســوريا خــال  المواطنيــن، كلمّــا ارتفعــت احتماليّ

12 ســنة. فالامســاواة كانــت ســبباً فــي تأجيــج النــزاع فــي مناطــق الســيطرة المختلفــة. 

إحــدى قريباتــي طلقّهــا زوجهــا، ولديهــا 
لكــنّ  لهــا.  والحضانــة  أطفــال  ثاثــة 
القاضــي حــدّد النفقــة بمبلــغ 60 ألــف 
ليــرة للأطفــال، وهــو مبلــغ لا يكفــي 

ــام. ــدّة أي لع

تقول إحدى المشاركات

طالمــا ليــس هنــاك مســاواة، فســتبقى 
النســاء تشــعر بالتبعيـّـة والنقص، وتشــعر 

ــة. ــا ليســت كامل ــأنّ مواطنته ب

تقول إحدى المشاركات
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بينمــا يــرى القســم الآخــر مــن المشــاركات، بــأنّ الحــلّ قــد يكــون بوجــود قانونيــن للأحــوال الشــخصيةّ؛ قانــون 
مدنــيّ، وآخــر شــرعيّ، وبذلــك يتُــرك أمــر اختيــار القانــون للنــاس، ويرُاهــنّ بذلــك علــى تشــكّل الوعــي الفــرديّ 
ــات،  ــة. ولكــن مشــاركات أخري ــي عشــرة ســنة الماضي ــه خــال الاثنت ــرّوا ب ــا م ــك نتيجــة لم ــاس، وذل ــن الن بي
ــرديّ بضــرورة المســاواة داخــل المجتمعــات، لأنّ  ــى تشــكيل الوعــي الف ــة عل ــا لا نســتطيع المراهن ــرون بأننّ ي
ذلــك قــد يســتغرق عشــرات الســنين، وســوف تــزداد معانــاة النســاء والفجــوة بيــن الجنســين، خــال هــذه الســنين”. 
كمــا تــرى هــؤلاء المشــاركات، بــأنّ وجــود قانونيــن؛ مدنــيّ وشــرعيّ، لــن يضمــن للنســاء الحــقّ فــي اختيــار 
القانــون المدنــيّ، إذا وجدنــه يلبــي تطلعاتهــن، وذلــك لأنّ الرجــل هــو المتحكــم بأغلــب هــذه القــرارات والخيــارات 
ــة حتــى الآن، وهــو مــن ســيدفع النســاء فــي عائلتــه إلــى اختيــار القانــون، الــذي يناســب  فــي المجتمعــات الأبويّ

مصلحتــه، وهــو فــي الغالــب القانــون الشــرعيّ فــي هــذه الحالــة. 
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ً رابعا

علاقة الدولة برجال الدين 
وعلاقة رجال الدين بالدولة
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توظيف الدولة للدين

الســلطة السياســيةّ تاريخيّــاً تســتغل الديــن لمصالحهــا، فقــد قــام النظــام الســوريّ منــذ عهــد حافــظ الأســد وحتــى 
عهــد بشــار الأســد، باســتغال رجــال الديــن واســتخدامهم لغايــات تخــدم الســلطة، كمــا قــام النظــام بتوظيــف الديــن 
فــي خطابــه بعــد الثــورة بشــكل أكبــر، وذلــك لكســب المزيــد مــن الشــرعيةّ ضمــن المجتمــع المتديّــن، أو حســب 
إحــدى المشــاركات: “لإيهــام النــاس بــأنّ المشــكلة فــي ســوريا هــي مشــكلة بيــن طائفــة وطائفــة، وليــس بيــن نظــام 

وشعب ثار ضدّه”.  

ــح النظــام  ــى بشــكل واضــح عندمــا فت ــل الســلطة بهــذا الشــكل، تجلّ ــن مــن قب ــأنّ توظيــف الدي وتــرى النســاء ب
ــد  ــل الشــيخ أحم ــن تحــت ســيطرته، مث ــل الدعــويّ، ولك ــام بالعم ــن، للقي الســوريّ المجــال لبعــض رجــال الدي
كفتــارو، والشــيخ محمــد ســعيد رمضــان البوطــي. “الدولــة تتحكّــم فــي الأديــان عبــر تعييــن رجــال الديــن فــي 
ــن  ــوم رجــال الدي ــم، ويق ــر رشــوتهم أو ترهيبه ــر الرســميةّ، واســتخدامهم كأدوات عب المناصــب الرســميةّ وغي
عبــر مناصبهــم بخدمــة الدولــة، مــن خــال إضفــاء الشــرعيةّ الدينيـّـة علــى قوانينهــا وسياســاتها”، وفــق مــا ذكــرت 

إحدى المشاركات.  

فحســب بعــض المشــاركات: “إنّ الفصائــل المتشــدّدة تقــوم باســتخدام الديــن بمــا يتناســب مــع مصالحهــا، وغالبــاً 
مــا تتعــارض مصالــح هــذه الفصائــل مــع حقــوق النســاء، فتلجــأ الفصائــل إلــى اســتخدام الخطــاب الدينــيّ لتشــريع 
حرمــان النســاء مــن حقوقهــن”. وتضيــف مشــاركة أخــرى، أنّ “الخطــاب الدينــيّ فــي بعــض مناطــق المعارضــة، 
ــح  ــا أفل ــول )م ــذي يق ــة، ال ــث النبويّ ــة أحــد الأحادي ــول بعــدم جــواز اســتام النســاء لمناصــب سياســيةّ، بحجّ يق
ــد “بــأنّ هــذه مجــرّد حجــج، وبــأنّ هــذه القضيــة لا عاقــة لهــا بالديــن  ــا تؤكّ ــوا أمرهــم امــرأة(”. ولكنهّ قــوم ولّ
الإســاميّ، فهــو لــم ينــهَ النســاء عــن المشــاركة السياســيةّ، ولكــن هــذه الحجّــة يتــمّ اســتخدامها لحرمــان النســاء 

مــن الوصــول إلــى المناصب السياســيةّ”.  

وتتحــدّث إحــدى المشــاركات عــن تجربتهــا فــي انتخابــات المجلــس المحلــيّ، فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 
النظــام فــي عــام 2017، حيــث شــاركت بالانتخابــات، وأصبحــت عضــوة فــي مكتــب المــرأة، وتابعــت قائلــة: 
“لكــن فــي عــام 2019، صــدر قــرار بإلغــاء مكتــب المــرأة فــي المجلــس المحلــيّ، ولكنـّـي اعترضــت علــى القــرار 

أمــام الشــؤون الإداريـّـة، وســألت عــن ســببه، فــكان الجــواب بأنـّـه 
لا يجــوز دينيـّـاً أن يكــون هنــاك مكتــب للمــرأة”. وهــي تــرى “بــأنّ 
هــذه مجــرّد حجّــة لإبعــاد النســاء عــن العمــل السياســيّ، والمنطقــة 
بحاجــة ماســة اليــوم لمشــاركة النســاء فــي الشــأن العــام، ومنــح 

النســاء مســاحة أكبر للعمل والتغيير”.  

ــاب  ــن الانتس ــاء م ــع النس ــمّ من ــه “ت ــاركة أخــرى بأنّ ــول مش وتق
لنقابــة المحاميــن الأحــرار للحجّــة الدينيـّـة نفســها، وللهــدف نفســه 

المتمثـّـل فــي إقصــاء النســاء عــن الشــأن العــام”.  

ــة  ــاب لنقاب ــن الانتس ــاء م ــع النس ــمّ من ت
الدينيـّـة  للحجّــة  الأحــرار  المحاميــن 
فــي  المتمثـّـل  نفســه  نفســها، وللهــدف 

إقصــاء النســاء عــن الشــأن العــام.
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أمّــا المشــاركات فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيـّـة، فبعضهــن تــرى بــأنّ توظيــف الســلطة للديــن محــدود مقارنة 
ــمّ اســتغال الديــن لصالــح الحــزب الحاكــم، لكــن بعــد ثــورة 2011،  بالنظــام الســوريّ، “فقبــل 2011، كان يت
اختلفــت الكثيــر مــن المفاهيــم، وأصبــح تأثيــر رجــال الديــن، وتأثيــر الديــن فــي السياســة أقــلّ فــي مناطــق ســيطرة 
الإدارة الذاتيـّـة”. كمــا تؤكّــد ذلــك إحــدى المشــاركات بقولهــا: “هنــاك دعــوة إلــى مــا يســمّى بالإســام الديمقراطــيّ، 
ــة الإســام الديمقراطــيّ، وهــي مخصّصــة للأشــخاص، الذيــن يرغبــون بتعليــم أولادهــم  فقــد تــمّ افتتــاح أكاديميّ

تعليمــاً شــرعياًّ، ويشــرف عليهــا علمــاء ديــن معتدلــون، وهــي للذكــور والإناث”.  

أمــا البعــض الآخــر، يــرى أنّ “الإدارة الذاتيـّـة تتحكّــم، بالديــن وتســتخدمه لمصالحهــا السياســيةّ، فهــي مــا زالــت 
تســيطر علــى خطــاب رجــال الديــن، فرجــل الديــن لا يســتطيع أن يتحــدّث فــي أيّ موضــوع دينــيّ إلا بموافقــة 
الإدارة، وتحــت إشــرافها، وذلــك لضمــان تماشــي الخطــاب الدينــيّ مــع أهــداف الإدارة السياســيةّ”. وتــرى إحــدى 
المشــاركات بأنّــه “حتــى خطــاب عــدم جــواز تعــدّد الزوجــات، الــذي يبــدو فــي ظاهــره خطابــاً إيجابيّــاً، إلا أنّــه 

يحمل رســائل سياســيةّ فــي مضمونه”.  

ــإنّ  ــا، ف ــن تركي ــوم م ــوريّ المدع ــيّ الس ــش الوطن ــل الجي ــل فصائ ــن قب ــا م ــيطر عليه ــي المناطــق المس ــا ف أمّ
اســتخدام الديــن للتأثيــر علــى النشــاط السياســي أكبــر كمــا تــراه المشــاركات، اللواتــي يؤكّــدن أنّ “هــذا التركيــز 
ــة،  ــة، والخطــاب الدينــي، يهــدف إلــى صــرف نظــر الكــرد مثــاً عــن قضاياهــم القوميّ علــى الممارســات الدينيّ
ــة”. فقــد افتتحــت تركيــا العديــد مــن معاهــد تحفيــظ القــرآن، وتخضــع هــذه  وإشــغالهم بالقضايــا والشــؤون الدينيّ
المعاهــد لإشــراف الأوقــاف التركيــة، حتــى أنـّـه تــمّ تحويــل المــدارس الخاصــة فــي هــذه المناطــق، إلــى مــدارس 
ــم يعــد هنــاك خيــار غيــر الدينــيّ. وحســب إحــدى المشــاركات، فــإنّ “مــن يريــد تعليــم ابنــه أو ابنتــه  ــة، فل دينيّ

ــكل  ــزل بش ــي المن ــك ف ــل ذل ــه أن يفع ــيّ، فعلي ــر دين ــاً غي تعليم
ســريّ.” حتــى أنـّـه تــمّ اعتمــاد المنهــاج التركــيّ فــي التعليــم، فــي 

المــدارس فــي المنطقــة.

أكّــدت معظــم النســاء المشــاركات بــأنّ النظــام، وســلطات الأمــر 
ــة  ــكال مختلف ــه بأش ــن، ووظّفت ــتخدمت الدي ــا، اس ــع جميعه الواق
ــذب  ــا، ولج ــت حكمه ــلطتها، ولتثبي ــى س ــرعيةّ عل ــاء الش لإضف
ــي  ــياًّ ف ــاً أساس ــيّ عام ــون العنصــر الدين ــاس واســتمالتهم، ك الن
كســب ثقــة المجتمعــات المتدينّــة. فتقــول إحداهــن: “الديــن أصبــح 
ــات الســلطات الحاكمــة”. بينمــا  ــر غاي ــارة عــن وســيلة لتمري عب

تؤكّــد أخــرى: “الدولــة الســوريةّ وســلطات الأمــر الواقــع كلهــا اســتخدمت الديــن، ورجــال الديــن كدعايــة لتثبيــت 
حكمهــا، وذلــك كــون العامــل الدينــيّ عامــل جــذب لثقــة النــاس”. وتشــبهّ إحــدى المشــاركات “اســتخدام الدولــة 
للديــن كالســيف المســلطّ علــى رقــاب النــاس، وذلــك لأنهّــا غالبــا مــا توظّفــه بشــكل ســلبيّ، وخاصــة عندمــا يأتــي 

الأمــر إلــى قضايــا النســاء، حيــث يتــمّ اختيــار الأحــكام المجحفــة والأبويّــة”. 

لذلــك تــرى نســبة كبيــرة مــن النســاء: “ضــرورة فصــل الديــن عــن الدولــة، وذلــك لضمــان عــدم تحكّــم الدولــة 
بالديــن، أو التاعــب بــه، أو توظيفــه لمصلحتهــا، وإنمّــا الحفــاظ علــى الديــن كشــأن شــخصيّ غيــر خاضــع لأهواء 

الديــن أصبــح عبــارة عــن وســيلة لتمرير 
غايــات الســلطات الحاكمة.
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ــاً علــى اســتغال الديــن  ــة تعمــل تاريخيّ الســلطات الحاكمة”.  حســب إحــدى المشــاركات: “الــدول غيــر العلَمانيّ
وتوظيفــه للســيطرة علــى الشــعوب، عبــر تعزيــز الفــوارق الدينيـّـة والطائفيـّـة، وتعزيــز الخطــاب المتعصّــب”. 

رجال الدين العاملون لصالح السلطة 

تتحكّــم الســلطات بشــكل كبيــر فــي أنشــطة رجــال الديــن وتوجّهاتهــم، ولكــن فــي الوقــت نفســه، يســتخدم بعــض 
رجــال الديــن الســلطة، ليحققــوا مصالــح ومطالــب معينّــة. وتؤكّــد بعــض المشــاركات، أنهّــن فقــدن “الثقــة برجــال 
الديــن بشــكل نهائــيّ، وذلــك بســبب احتكامهــم للمصلحــة والمنفعــة”، “فيقومــون بتحليــل الحــرام، وتحريــم الحــال 
ــح الســلطة الحاكمــة”، حســب وصــف إحــدى المشــاركات. بينمــا تصــف  بمــا يتناســب مــع مصالحهــم، ومصال

مشــاركة أخــرى رجــال الديــن هــؤلاء بأنهّــم “أبــواق للســلطة الحاكمــة”. 

كمــا تؤكّــد بعــض المشــاركات، بــأنّ أغلــب رجــال الديــن يعملــون 
لصالــح الســلطة، فلــولا الدعــم مــن الســلطات الحاكمــة، لــم 
ينــل رجــال الديــن هــذه الســطوة وهــذه الســلطة. فحســب إحــدى 
ــن  ــم م ــتمدّوا صاحياّته ــن اس ــال الدي ــب رج ــاركات: “أغل المش
ــمّ تعيينهــم واختيارهــم مــن قبــل الســلطة”. وتقــول  الســلطة، أو ت
أخــرى: “كلّ حاكــم لــه مجموعــة مــن رجــال الديــن التابعيــن لــه، 
الذيــن ينــادون باســمه، ويدافعــون عنــه، ويبــرّرون سياســاته أمــام 

الناس”. 

ومــن الأمثلــة التــي تــمّ ذكرها حــول التنظيمات الدينيـّـة، التي تعمل لصالح الســلطات، وتقوم بتلميــع صورة النظام، 
تنظيــم القبيســياّت المكــوّن مــن عــدد مــن النســاء الداعيــات، الذي أسّســته منيرة القبيســي، وبدأ عمله بشــكل ســريّ، 
وظلــت الجماعــة تعمــل فــي المجــال الخاص إلى أن اســتلم بشــار الأســد الســلطة عــام 2000، عندما توسّــط بعض 
المشــايخ لخــروج الجماعــة إلــى العلــن، وممارســة نشــاطاتهن فــي المســاجد والمــدارس الخاصــة بهــن.)14) وتقــول 
إحــدى المشــاركات، أنّ “ظهــور القبيســياّت إلــى العلــن، كان بهــدف الترويــج لســرديةّ النظــام المتعلقّــة بالحياديـّـة 
 تجــاه الأديــان، والتســامح مــع كلّ الطوائــف، وعلــى رأســها الطائفــة الســنيةّ، التــي تنــدرج تحتهــا القبيســياّت”.  
 وقــد ظهــرت القبيســيات فــي جلســات واجتماعــات مــع رئيــس النظــام بشــار الأســد، وذلــك كتأكيــد مــن النظــام 

علــى رعايتــه الشــؤون الدينيـّـة، وســماحه بممارســة النشــاطات الدينيـّـة بحريـّـة.  

أمّــا الظاهــرة الأخــرى التــي ذكرتهــا إحــدى المشــاركات، فهــي الفريــق الدينــيّ الشــبابي التابــع لــوزارة الأوقــاف، 
ــات  الــذي بــدأ نشــاطه عــام 2016، وبــدأ النــاس وبشــكل خــاص فئــة الشــباب بالتجمّــع حولــه، وزادت صاحيّ
هــذا الفريــق بعــد صــدور القانــون رقــم 31 لعــام 2018، الناظــم لعمــل وزارة الأوقــاف، حيــث منحــه القانــون 
المســاحة الرســميةّ لممارســة نشــاطاته الدعويّــة، وأصبــح ذراعــاً لــوزارة الأوقــاف، تمتــد إلــى الشــرائح الشــابة 

14-  انظر/ي جماعة القبيسيات… بين النشأة والتكوين.

أغلــب رجــال الدين اســتمدّوا صاحياّتهم 
مــن الســلطة، أو تــمّ تعيينهــم واختيارهــم 

مــن قبــل الســلطة.

تقول إحدى المشاركات



42

مــن المجتمــع، ولا ســيما بعــد حصــول الفريــق علــى الدعــم المباشــر مــن بشــار الأســد شــخصياًّ، الــذي اعتبــره 
آنــذاك إحــدى أدواتــه لتغييــر الخطــاب الدينــيّ الموجــه للمجتمــع. )15) وتقــول إحــدى المشــاركات مؤكّــدة ذلــك: 
ــع  ــياّت، لتلمي ــتخدام القبيس ــمّ اس ــا ت ــام مثلم ــل النظ ــن قب ــتخدامها م ــمّ اس ــرة، يت ــبابيّ ظاه ــيّ الش ــق الدين “الفري

صورتــه فــي المجتمعــات المتدينّــة”. 

أمّــا عــن قانــون وزارة الأوقــاف رقــم 31 لعــام 2018، فقــد عمــل علــى تقنيــن الممارســات الأمنيـّـة فــي الرقابــة 
علــى الشــأن الدينــي، محــوّلا هــذه الرقابــة الدينيـّـة إلــى بنــود صريحــة، وأنظمــة عمــل متعــدّدة. 

ــذي يدّعــي النظــام الســوري تطبيقــه.  ــة”، ال ــاً لمفهــوم “فصــل الديــن عــن الدول ويمثّــل هــذا القانــون إلغــاءً فعليّ
فالدولــة اســتولت علــى كامــل مفاصــل العمــل الدينــيّ وخطابــه والعامليــن فيــه، ولــم تعــد هنــاك مســاحة لممارســة 

النشــاط الدينــيّ، خــارج إطــار مــا تســمح بــه وتراقبــه وزارة الأوقــاف.)16)

وتعُــدّ هــذه الممارســات مشــابهة لمــا قــام بــه النظــام فــي حقبــة الأســد الأب، عندمــا حــاول الهيمنــة علــى المشــهد 
الدينــيّ فــي ســوريا، بعــد أحــداث الثمانينيــات، وظهــر إثــر ذلــك عــدد مــن رجــال الديــن الداعميــن للنظــام، الذيــن 
اســتخدمهم لتلميــع صورتــه أمــام النــاس، بعــد الجرائــم التــي ارتكبهــا فــي أوائــل الثمانينيــات بحــقّ الآلاف، بتهمــة 

الانتمــاء إلــى جماعــة الإخوان المســلمين. 

كمــا حــرص النظــام علــى تأســيس عــدد مــن معاهــد تحفيــظ القــرآن، التــي ســميت “معاهــد الأســد لتحفيــظ القــرآن 
ــة تابعــة للنظــام، ومســيطر  الكريــم”، وذلــك بهــدف زيــادة الهيمنــة علــى المشــهد الدينــيّ، وتأســيس كــوادر دينيّ
ــن  ــى الرغــم م ــن، عل ــر التديّ ــه مظاه ــى تبنيّ ــده عل ــن أجــل تأكي ــر الفســاد، وم ــه مرتبطــة بدوائ ــن قبل ــا م عليه

عَلمانية الدولة المزعومة.)17)   

وتــرى بعــض المشــاركات أنّ “رجــال الديــن موظفــون لــدى الدولــة، أو لــدى ســلطات الأمــر الواقــع، وهــم ينفذّون 
مــا يطُلــب منهــم”، ودليلهــم علــى ذلــك هــو تغيـّـر مواقــف رجــال الديــن وخطابهــم بتغيـّـر الســلطة الحاكمــة، فمثــا 
ــاً مــع الأهــداف السياســيةّ لــلإدارة.  ــة، أصبــح خطــاب رجــال الديــن وموقفهــم متوافق فــي مناطــق الإدارة الذاتيّ
وتقــول إحــدى المشــاركات مؤكّــدة ذلــك: “بعــض رجــال الديــن كانــوا يعملــون لصالــح داعــش، وأصبحــوا الآن 
يعملــون لصالــح قســد، فرجــل الديــن نفســه الــذي كان يقــول فــي خطبتــه: يــا أيهّــا المســلمون كتــب عليكــم القتــال 
فــي ســبيل اللــه )فــي دعــوة منــه لقتــال الكــرد(، أصبــح يقــول فــي خطبتــه الدعــوة نفســها، ولكــن لقتــال داعــش 

هذه المرّة”.  

وتؤكّــد إحــدى المشــاركات بــأنّ “هنــاك رجــال ديــن يعملــون لصالــح الإدارة الذاتيّــة، وبــأنّ قســد تحــاول تثبيــت 
ــة، وتحــاول تســويق هــذا  ــيّ، فتقــوم بســنّ القوانيــن المتوافقــة مــع القوانيــن الدوليّ شــرعيتّها فــي المجتمــع الدول

الخطــاب الحداثــيّ مــن خــال رجــال الديــن فــي الجوامــع”.  

15-  القانون 31: “الإسام كما يراه الأسد”. موقع حكاية ما انحكت، 3 تموز 2019.

16-  قانون وزارة الأوقاف تنظيم المؤسسة الدينية أم تطويع لها؟. مركز جسور للدراسات، تشرين الأول 2018.

17-  الحالة الدينية في سوريا مظاهر العشرية الأخيرة قبل الثورة. مركز جسور للدراسات، آذار 2017.
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ــة علــى خطــاب رجــال الديــن، لتضمــن تماشــي هــذا الخطــاب مــع سياســاتها، وقــد  لذلــك تســيطر الإدارة الذاتيّ
ــة، وهــي عبــارة عــن  تحدّثــت بعــض النســاء عــن لجــان الأوقــاف الموجــودة فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيّ
ــات  ــم العائ ــة بالمســاجد، وبدع ــة المتعلقّ ــور الدول ــيير أم ــا تس ــن، مهمته ــن الموظفي ــدد م ــا ع ــل فيه لجــان يعم

ــة مثــل تنظيــم خطــب الجمعــة، وتعييــن أئمــة المســاجد.  الفقيــرة، وتنظيــم الشــؤون الدينيّ

ــن  ــال الدي ــأنّ: “رج ــرى ب ــاركات ت ــض المش ــت بع ــن مازال ولك
فــي مناطــق قســد، يتمتعّــون باســتقاليةّ أكبــر منهــا فــي مناطــق 
النظــام، فهــم لا يخضعــون لإمــاءات قســد”. ولكــن البعــض 
الآخــر يؤكّــدن عكــس ذلــك، فقــد ذكــرت إحــدى المشــاركات 
ــة  ــر خطب ــه أن يحضّ ــوب من ــيخ، ومطل ــا ش ــد صديقته أن: “وال
ــون هامــش  ــد يك ــع خطــاب قســد، فق ــة تتناســب م ــوم جمع كلّ ي
ــي شــمال شــرق ســوريا، ولكــن  ــر ف ــات والاســتقاليةّ أكب الحريّ
هــذه المســاحة محــدودة، فهنــاك خطــوط لا يســتطيع رجــال الديــن 
تجاوزهــا، وإذا قــام أحدهــم بتجاوزهــا فقــد يخضــع للمســاءلة”.  

ــكليةّ، ولا  ــزال ش ــق لات ــذه المناط ــي ه ــتقاليةّ ف ــة والاس فالحريّ
يــزال الديــن مسيسّــاً، ويخضــع لمصالــح الفئــة الحاكمــة.   

أمّــا فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا فصائــل الجيــش الوطنــي، فــإنّ رجــال الديــن، يخضعــون لهيمنــة الفصائــل 
التــي تســيطر علــى الخطــاب الدينــي، حتــى الفتــاوى التــي يتــمّ إصدارهــا، يجــب أن تتوافــق مــع مصلحــة هــذه 

الفصائــل. وتقــول إحــدى المشــاركات معلقّــة علــى ذلــك: “كنـّـا ببشــار واحــد، وحاليـّـاً لدينــا ألــف بشــار”. 

مــن ناحيــة أخــرى، تقــول إحــدى المشــاركات أنّ: “بعــض رجــال الديــن مــن الطائفــة الدرزيـّـة، لديهــم امتيــازات 
وقــوّة  كبيــرة  صاحيـّـات  ولديهــم  السياســيةّ،  الســلطة  لــدى 
اجتماعيــة، ولكــن هــذه الامتيــازات مشــروطة بتبنــي رجــال الديــن 

الدروز لأجندة النظام”.   

ولكــن بعــض المشــاركات تــرى بأنّ الوضــع مختلف لــدى الطائفة 
الإســماعيليةّ، فحســب قولهــن :”إنّ الدولــة لا تتدخّــل برجــال 
الديــن الإســماعيليين، ولا بخطاباتهــم التــي تركــز بمعظمهــا علــى 

المحبة والتســامح والسام”.  

قــد يكــون هامــش الحريـّـات والاســتقاليةّ 
ــر فــي شــمال شــرق ســوريا، ولكــن  أكب
هــذه المســاحة محــدودة، فهنــاك خطــوط 
تجاوزهــا،  الديــن  رجــال  يســتطيع  لا 
وإذا قــام أحدهــم بتجاوزهــا فقــد يخضــع 

ــاءلة. للمس

تقول إحدى المشاركات

الديــن  برجــال  تتدخّــل  لا  الدولــة  إنّ 
التــي  بخطاباتهــم  ولا  الإســماعيليين، 
تركــز بمعظمهــا علــى المحبــة والتســامح 

والســام.

تقول بعض المشاركات
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علاقة الدولة بالدين في الخطاب الدينيّ 

عندمــا تهــدف الســلطة الحاكمــة إلــى الهيمنــة علــى العمــل الدينــيّ، فإنهّــا تقــوم بشــكل أساســيّ بالســيطرة علــى 
الخطــاب الدينــيّ، فهــي تأخــذ مــا يخدمهــا مــن الديــن، وتقــوم بتوجيــه الخطــاب الدينــيّ ليخــدم مصالحهــا، وليثبـّـت 

شــرعيتّها.

ــة الرســميةّ أحــد أهــمّ أدوات النظــام، لصياغــة الفتــاوى والخطابــات المتوافقــة مــع  وقــد شــكّلت المؤسّســة الدينيّ
خطــاب النظــام السياســيّ، وســاعد فــي ذلــك عــدد مــن الشــخصياّت الدينيـّـة مثــل الشــيخ البوطــي، وأحمــد حســون 

مفتــي الجمهورية.)18) 

ــارع  ــادة الش ــي قي ــة ف ــة بالغ ــه أهميّ ــيّ، ل ــاب الدين ــن الخط ــة م ــخته الخاص ــاج نس ــأنّ إنت ــام ب ــد أدرك النظ وق
ــة للملــفّ الدينــيّ والرقابــة علــى المنابــر، ليــس كافيــاً لقيــادة المجتمــع  والمجتمــع، وأنّ الاكتفــاء بــالإدارة الأمنيّ

وتوجيهه.)19) 

يختلــف شــكل الخطــاب الدينــيّ باختــاف المنطقــة، والســلطة الحاكمــة فــي كلّ منطقــة، “فالخطــاب الدينــيّ الــذي 
ــذا  ــر ه ــد أثّ ــاء، وق ــراد، وضــدّ النس ــة، والأك ــات الدينيّ ــاً ضــدّ الأقليّ ــاّ تحريضيّ ــش، كان خطاب ــتخدمته داع اس
الخطــاب علــى بعــض العشــائر العربيـّـة، التــي أصبحــت تــرى فــي غيــر المســلمين أو الأكــراد، كفـّـاراً وملحديــن”. 

وذلــك وفقــا لمــا ذكرتــه إحــدى المشــاركات. 

وبمــا أنّ تأثيــر الخطــاب الدينــيّ فــي مناطــق أخــرى هــو أقــلّ، وشــكله مختلــف، فتــرى بعــض المشــاركات أنّ: 
“خطــاب رجــال الديــن مــن الطائفــة الإســماعيليةّ تأثيــره محــدود، فهــو غالبــا لا يتدخّــل بالسياســة، وإنمــا يركّــز 

على التعايش المشــترك”.  

أمــا الخطــاب الدينــيّ فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيـّـة، وحســب وجهــة نظــر بعــض المشــاركات، فهــو خطــاب 
معتــدل وتأثيــره محــدود، وقــد يركّــز فــي جــزء كبيــر منــه علــى دعــم حقــوق المــرأة، بينمــا البعــض الآخــر يــرى 
بــأنّ: “قســد تســيطر علــى الخطــاب الدينــيّ، مــن أجــل اســتغاله لمصالحهــا، فخطبــة الجمعــة علــى ســبيل المثــال، 
ــة لتوافــق عليهــا”. وهــذا حســب إحــدى المشــاركات يعُــدّ “اســتغالاً للخطــاب  يجــب أن تمــرّ عبــر الإدارة الذاتيّ

الدينيّ لصالح الإدارة”.  

فــالإدارة علــى ســبيل المثــال، تســتغل الخطــاب الدينــيّ لتشــجيع النســاء علــى الانضمــام لصفــوف الحــزب، وعلــى 
القتــال إلــى جانــب “قســد”، وذلــك وفقــا لمــا ذكرتــه إحــدى المشــاركات التــي تقــول: “الخطــاب الدينــيّ بمعظمــه 
ــد  ــز الخطــاب عن ــة، يركّ ــي مناطــق الإدارة الذاتيّ ــم. فف ــكار الحــزب الحاك ــروّج لأف خطــاب مســيسّ، فالشــيخ ي

الحديــث عــن قضايــا النســاء، علــى أهميــة انضمــام النســاء لصفــوف الحــزب، والتدريــب والقتــال معــه”.  

18-  معتز الخطيب. نظام الأسد مفتياً: العلماء والسلطة والتغيير في سوريا )2011-2012). معهد العالم للدراسات، 4 أيار 2017.

19-  انظر/ي قانون وزارة الأوقاف تنظيم المؤسسة الدينية أم تطويع لها.
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ــب  ــه يج ــوريا، بأنّ ــرق س ــمال ش ــي ش ــاف ف ــن إدارة الأوق ــرار ع ــدر ق ــه: “ص ــاركات أنّ ــدى المش ــر إح وتذك
تزويــد المؤسّســة الدينيّــة للخطبــاء بتســجيل صوتــي للخطبــة، قبــل إلقائهــا علــى النــاس يــوم الجمعــة، وهــذا مــا 
أثــار غضــب بعــض رجــال الديــن، الذيــن وجــدوا ذلــك مشــابهاً لمــا كان يقــوم بــه النظــام فــي الماضــي، الــذي 
ــى الخطــب”. ولكــن حســب  ــة الأمــن العســكريّ عل ــى موافق ــوا عل ــن، أن يحصل ــى رجــال الدي كان يفــرض عل
قــول المشــاركة: “تــمّ إلغــاء القــرار، وذلــك بعــد انتشــاره علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، وإحــداث ضجّــة 

وغضب كبيرين”.  

ــكلّ خطــب الجمعــة وغيرهــا، يجــب أن تمــرّ  ــزال، ف وهــذا الوضــع نفســه كان ســائداً فــي مناطــق النظــام ولاي
ــة. الدولــة هــي مــن يقــوم بتحديــد الخطــاب الدينــيّ، مــن خــال توزيعــه علــى الأئمــة، أو  عبــر الموافقــة الأمنيّ
الاطــاع علــى مضمونــه والموافقــة عليــه. تقــول إحــدى المشــاركات أنّ والدهــا كان إمــام جامــع، وقــد كان العقيــد 
ــيّ  ــد الخطــاب الدين ــة لتقيي ــة الجمعــة جاهــزة، وذلــك فــي محاول فــي الأمــن يطــرق بابهــم ليعطــي والدهــا خطب

والســيطرة عليــه.

وتقــول إحــدى المشــاركات مؤكّــدة مــا ســبق: بــأنّ “رجــال 
الديــن لا يروّجــون للديــن بأصولــه الفقهيـّـة، وإنمّــا يروّجــون 
للديــن المناســب والمتوافــق مــع الســلطة الحاكمــة”. تــرى إحــدى 
المشــاركات: أنّ “الخطــاب الدينــيّ دائمــاً مســيس لصالــح الســلطة 
ــال  ــض رج ــتخدم بع ــوريّ اس ــام الس ــت. فالنظ ــا كان ــة أيّ الحاكم
ــرت إحــدى  ــد ذك ــة”.  وق ــات المتدينّ ــة المجتمع ــن لكســب ثق الدي
المشــاركات بأنـّـه أثنــاء نقاشــها مــع أحــد رجــال الديــن، قــال لهــا: 
“نحــن نتكلــم كمــا يريــدون، فعندمــا كانــت داعــش هــي المســيطرة 

تكلمنــا كمــا تريــد، وعندمــا ســيطر الجيــش الحــرّ تكلمنــا كمــا يريــدون، وعندمــا اســتلمت “قســد” الحكــم تكلمنــا 
وفقــاً لإرادتهــم، حتــى بفتــرة حكــم النظــام كنـّـا نتكلــم كمــا يريد”.  فخطــب الجمعــة كمــا ذكُــر ســابقا تـُـوزّع جاهــزة 
ــة  ــدى النظــام، أو لجن ــن بمراجعــة الســلطة المختصّــة )فــرع الأمــن ل ــن، أو يقــوم رجــال الدي ــى رجــال الدي عل
الأوقــاف لــدى الإدارة الذاتيــة، علــى ســبيل المثــال(، بهــدف الحصــول علــى موافقــة علــى محتــوى الخطبــة. بغايــة 
الســيطرة علــى الخطــاب الدينــيّ، واســتخدامه لصالحهــا  لتعزيــز سياســتها وأجندتهــا السياســيةّ، لا  مراقبتــه  مــن 
أجــل   الحفــاظ علــى الأمــن العــام، وحمايــة حقــوق الأفــراد، ومنــع التحريــض علــى العنــف والإرهــاب أو التفســير 

المتطــرّف للديــن.

ــل  ــاس، وتحوي ــى اســتقطاب الن ــيّ عل ــدرة الخطــاب الدين ــة لق ــول إحــدى المشــاركات: “إنّ الســلطات مدرك وتق
ــد  ــيّ”. وتؤكّ ــا تســتخدم الخطــاب الدين ــة، فإنه ــة قضيّ ــج لأيّ ــإذا أرادت الســلطة التروي ــا، ف مشــاعرهم أو تهدئته
مشــاركة أخــرى ذلــك بقولهــا: “إنّ داعــش لــم تســتطع فــرض ســيطرتها فقــط لأنهّــا تعتمــد علــى القمــع والترهيــب، 
وإنمّــا لأنهّــا اســتطاعت اللعــب علــى المشــاعر الدينيـّـة للنــاس، واســتطاعت اســتقطاب فئــة الشــباب المتديـّـن، التــي 

مــن الســهل أن يحرّكهــا أيّ نــوع مــن الخطابــات الدينيـّـة، التــي قــد تكــون تحريضيـّـة ومتطرّفــة”.  

رجــال الديــن لا يروّجــون للديــن بأصوله 
الفقهيـّـة، وإنمّــا يروّجــون للدين المناســب 

والمتوافــق مــع الســلطة الحاكمة.

تقول إحدى المشاركات
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وتــرى معظــم النســاء المشــاركات: أنّ “الخطــاب الدينــيّ لــم يكــن 
فــي يــوم مــن الأيــام داعمــاً لقضايــا النســاء، وإنمّــا كان فــي معظــم 

الأحيــان معاديــاً للنســاء ومحرّضــاً ضدهــن”.

حتــى أنّ إحــدى المشــاركات وصفــت هــذا النــوع مــن الخطــاب 
الدينــيّ بأنّــه “خطيــر”، فهــو “قــد يحــرّض الآبــاء والأزواج ضــدّ 
النســاء، فحيــن يقــول الشــيخ أثنــاء الخطبــة، بــأنّ الأب يجــب أن 
ــاً علــى ابنتــه، وعلــى ســلوكياّتها وتصرّفاتهــا، يدفــع  يكــون وصيّ
ذلــك بعــض الآبــاء إلــى منــع بناتهــم مــن الخــروج مــن المنــزل، 

أو حتــى حرمانهــم مــن التعليم”.  

كمــا قــام أحــد رجــال الديــن المعروفيــن، وهــو الشــيخ أســامة الرفاعــي رئيــس “المجلــس الإســاميّ الســوريّ”، 
خــال خطابــه بالتحريــض ضــدّ مــا ســماه “الدوائــر الاســتعماريةّ الغربيـّـة، ودوائــر الكفــر والضــال”، فــي إشــارة 

مباشــرة إلــى المنظمــات، والناشــطات العامــات فــي مجــال تحريــر المــرأة وتمكينهــا.)20) 

وقــد يأخــذ هــذا الخطــاب شــكل التهديــد فــي بعــض المناطــق كذلــك، فحســب إحــدى المشــاركات: “تعرّضــت إحدى 
المعلمــات للتهديــد مــن قبــل إمــام الجامــع فــي منطقتهــا، وذلــك لأنهّــا افتتحــت معهــداً لطــاب المرحلــة الابتدائيـّـة 

للصبيــان والبنــات، مطالبــاً إياّهــا بالفصل بين الجنســين”.  

كمــا تــرى إحــدى المشــاركات أنّ: “الخطــاب الدينــيّ فــي معظمــه موجّــه إلــى الرجــال ضــدّ نســائهم، فــأيّ شــيء 
يتحــدّث عنــه رجــل الديــن فــي الجامــع، يعــود الرجــل لتطبيقــه علــى زوجتــه أو ابنتــه فــي المنــزل”. 

ويعــود رجــال الديــن فــي ســبيل تبريــر خطابهــم إلــى التــراث الدينــيّ، أو إلــى تفســير الآيــات القرآنيــة، ففــي قضيــة 
تعــدّد الزوجــات يســتخدمون ســيرة الرســول لتبريــر التعــدّد، الــذي يمارســه بعــض رجــال الديــن، أو يســتخدمون 
ــة والوصايــة المفروضــة علــى النســاء.  تفســير آيــة “الرجــال قوّامــون علــى النســاء”، لتبريــر الســلطة الذكوريّ
كمــا تقــول إحــدى المشــاركات بأنهّــم علــى ســبيل المثــال “يســتخدمون الآيــة التــي تقــول “وقُــرن فــي بيوتكــن”، 
لتبريــر حرمــان النســاء مــن الخــروج إلــى العمــل، حتــى النســاء الفاقــدات للمعيــل، يحاولــون فــرض هــذا الخطــاب 

عليهن”.  

ــاس  ــات باللب ــر الملتزم ــض ضــدّ النســاء غي ــة للتحري ــن، اســتخدموا تشــبيهات مهين ــا أنّ بعــض رجــال الدي كم
الشــرعيّ، فذكــرت إحــدى المشــاركات، أنّ “أحــد الشــيوخ قــام بتشــبيه المــرأة المحجّبــة علــى أنهّــا بمثابــة الســياّرة 
ــى  ــة إل ــك بالإضاف ــة، وذل ــياّرة العموميّ ــة الس ــي بمثاب ــة فه ــر المحجّب ــرأة غي ــا الم ــا، بينم ــة لزوجه الخصوصيّ

تشــبيهات كثيــرة أخــرى، هدفهــا التحريــض ضــدّ النســاء”.  

20-  حول انتهاكات حقوق المرأة.. اللوبي النسوي السوري يردّ على الرفاعي. موقع ليفانت، 13 آب 2021.

ــم يكــن فــي يــوم مــن  الخطــاب الدينــيّ ل
الأيــام داعمــاً لقضايــا النســاء، وإنمّــا 
كان فــي معظــم الأحيــان معاديــاً للنســاء 

ــن. ومحرّضــاً ضده

تقول إحدى المشاركات
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كمــا انتشــر الخطــاب، الــذي ينســب الأزمــات والحــروب، وحتــى الكــوارث الطبيعيــة إلــى ســلوك النســاء، فحســب 
إحــدى المشــاركات: “يــردّد بعــض الشــيوخ الفكــرة القائلــة؛ بــأنّ كلّ مــا يحصــل لنــا مــن أزمــات وحــروب، ســببه 
عــدم التــزام النســاء بالحجــاب واللبــاس الشــرعي”. وقــد ظهــر هــذا الخطــاب بشــكل أكبــر بعــد الزلــزال، حيــث 
تقــول إحداهــن بــأنّ “رجــال الديــن اســتغلوا كارثــة الزلــزال فــي خطاباتهــم، ليقولــوا بــأنّ مــا حصــل، يعــود إلــى 

الســلوكياّت الاأخاقية لبعض النساء”.  

حتــى الخطــاب الدينــيّ الــذي يدعــم تعليــم المــرأة ودخولهــا ســوق العمــل، لا يتوانــى عــن حصرهــا فــي مجــالات 
محــدّدة، بحجّــة أنّ بقيـّـة المجــالات ليســت مناســبة للنســاء، ويحصرهــا بشــكل خــاص فــي مجــال التعليــم. فحســب 
إحــدى المشــاركات: “إنّ أكبــر نســبة مــن النســاء العامــات معلمــات، فالنســاء ليــس لديهــن أفــق بعيــد للمشــاركة 
ــال إنّ عــدد النســاء العامــات فــي  ــة أو غيرهــا. فعلــى ســبيل المث بالسياســة، مثــل المشــاركة بالمجالــس المحليّ
دوائــر الدولــة فــي إدلــب، يعُــد علــى أصابــع اليــد. فالنســاء لا يأخــذن أدواراً حقيقيـّـة فــي العمــل السياســيّ، حتــى 
لــو كــن يملكــن الكثيــر مــن المؤهــات”. وهــذا مــا يحــاول أن يقــوم بــه الخطــاب الدينــيّ، الــذي يهــدف إلــى إبعــاد 
النســاء عــن الشــأن العــام، ويخــدم بذلــك مصلحــة الفئــة الحاكمــة، التــي لا تريــد النســاء فــي مواقــع الســلطة واتخّــاذ 

القرار.  

وعلــى الرغــم مــن أنّ المشــاركات، أكّــدن علــى الــدور الجيّــد الــذي تقــوم بــه المنظمــات غيــر الحكوميّــة، علــى 
مســتوى تمكيــن النســاء وحمايتهــن، إلا أنّ “الخطــاب الدينــيّ فــي بعــض المناطــق، حــاول التحريــض ضــدّ هــذه 
المنظمــات، عبــر اتهامهــا بتخريــب عقــول النســاء، وبنشــر الفتنــة بيــن الرجــل وامرأتــه داخــل الأســر، وبتشــجيع 

النســاء علــى التمــرّد علــى أزواجهــن”، وفقــاً لمــا ذكرتــه إحــدى المشــاركات. 

ــي  ــى النســاء، ســواء ف ــره ســلبياًّ عل ــزال تأثي ــيّ كان ولا ي ــرى معظــم النســاء المشــاركات: أنّ الخطــاب الدين ت
ــة  ــاب لخدم ــذا الخط ــتخدم ه ــة، تس ــلطات الحاكم ــزال الس ــيطرته، ولا ت ــارج س ــام أو خ ــيطرة النظ ــق س مناط
ــوم  ــام يق ــن، أنّ “النظ ــد إحداه ــاتها. تؤكّ ــا وسياس ــم رواياته ــي تدع ــائل الت ــر الرس ــيةّ، لتمري ــا السياس مصالحه
ــي  ــاروا ضــدّه ف ــن ث ــاس الذي ــى الن ــض عل ــى شــرعيتّه، والتحري ــد عل ــيّ للتأكي ــن والخطــاب الدين بتســخير الدي
ــال، أو لتثبيــت  ــى الجهــاد والقت ــا للدعــوة إل ــيّ إمّ ــن والخطــاب الدين ــوم بتســخير الدي الـــ2011، والمعارضــة تق

شرعيتّها  كذلك”.   
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ــة الدولــة تجــاه الأديــان، وفصــل الديــن عــن 	  لا يمكــن تحقيــق المواطنــة المتســاوية دون النــصّ علــى حياديّ
الدولــة، وعلــى الديمقراطيــة كمبــدأ فــي الدســتور، يجــب أن يضمــن الحقــوق المتســاوية لجميــع الســورياّت 
ــة  ــي السياس ــر، ف ــاء آخ ــس، أو أيّ انتم ــة والجن ــة والقوميّ ــن والطائف ــن الدي ــر ع ــضّ النظ ــوريين، بغ والس
والقوانيــن، وبالتالــي الدولــة غيــر القائمــة علــى أيّ ديــن أكثــر قــدرة علــى ضمــان حقــوق جميــع مكوّنــات 

الشعب. 

يجــب أن تكــون ســوريا دولــة المواطنــة المتســاوية، تضمــن وجــود هويـّـة جامعــة لجميــع الســورياّت 	 
ــرص.  ــي الف ــاوي ف ــن التس ــوريين، وتضم والس

النــص علــى مبــادئ دســتوريةّ تضمــن المســاواة، وأن تكــون هــذه المبــادئ محصّنــة، لا يمكــن المســاس بها أو 	 
تغييرهــا بتغييــر الأنظمــة السياســيةّ، وتضمــن أن يبقــى الدســتور والقوانيــن ملتزمــةً بهــا حتــى لــو تــمّ تعديــل 

الدستور. 

يجــب أن يضمــن الدســتور حريـّـة التعبيــر، وحريـّـة المعتقــد، وحريـّـة ممارســة المعتقــدات الدينيـّـة دون تدخــل 	 
ــة الخطــاب الدينــيّ، بمــا لا ينتهــك حقــوق الآخريــن ولا يحمــل  أو رقابــة مــن الســلطة. ويجــب حمايــة حريّ

خطــاب كراهيــة،  وفيمــا يعــزّز تقبّــل ودعــم تنــوّع التوجهــات الدينيّــة فــي المجتمــع.

ــق 	  ــى تطبي ــة عل ــا ســلطة الرقاب فصــل الســلطات، واســتقاليةّ القضــاء، وإعطــاء المحكمــة الدســتوريةّ العلي
الدســتور، وعلــى دســتوريةّ القوانيــن. 

تحريــر العمــل النقابــيّ، وتحريــر الأحــزاب، وضمــان حريـّـة التعبيــر مــن أجــل فتــح مســاحات للنضــال أمــام 	 
النســاء، وجميــع الفئــات الأخرى. 

عدم تسييس الخطاب الدينيّ، عن طريق عزل الخطاب الدينيّ عن تدخل الدولة ورقابتها. 	 

عــدم تحديــد ديــن رئيــس الدولــة أو جنســه فــي الدســتور، فــإنّ مــا يهــمّ هــو أن يكــون الرئيــس كفــؤاً سياســياًّ، 	 
وقــادراً علــى إدارة الدولــة، وتطبيــق الدســتور لضمــان حقــوق جميــع مكوّنــات الشــعب.

ــة بيــن الرجــال والنســاء، وأن يتمتــع الرجــل والمــرأة 	  ــيّ؛ يضمــن المســاواة الكامل وضــع قانــون أســرة مدن
ــب أن  ــراث، ويج ــال والمي ــة الأطف ــزواج والطــاق، وحضان ــق بال ــا يتعل ــا، فيم ــات ذاته ــوق والواجب بالحق
يضمــن القانــون توفيــر القنــوات والآليــات والإجــراءات الازمــة، لتطبيــق هــذه القوانيــن دون أيّ تمييــز علــى 

أيّ أســاس كان.

ــوق المــرأة، والمســاواة 	  ــة بحق ــة المتعلق ــق الدوليّ ــى المعاهــدات والمواثي ــة عل ــى ســوريا المصادق ينبغــي عل
ــة أيّ تحفظّــات تفــرغ هــذه المعاهــدات والمواثيــق مــن مضمونهــا، ويجــب أن ينــصّ  بيــن الجنســين، وإزال
الدســتور علــى ســمو هــذه المعاهــدات علــى القوانيــن المحليـّـة، فيمــا يضمــن موائمــة كافــة القوانيــن مــع هــذه 

ــة لحقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة. المعاهــدات، ومــع المعاييــر الدوليّ
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ــة 	  ــة صياغ ــي عملي ــة، ف ــى المناصف ــولاً إل ــن 30% وص ــل ع ــبة لا تق ــاء بنس ــاركة النس ــان مش ــب ضم يج
ــة، وبينهــا تلــك المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية، وكذلــك يجــب ضمــان  الدســتور وتطويــر المنظومــة القانونيّ

ــة صياغــة الدســتور. ــي عملي ــة الشــباب ف مشــاركة فئ

ــات 	   ينبغــي تشــجيع الخطــاب الدينــيّ المتســامح والمشــجع علــى التعايــش المشــترك، واحتــرام حقــوق الأقليّ
ــن  ــيّ م ــاب الدين ــوّ الخط ــان خل ــة لضم ــروعة والقانونيّ ــائل المش ــر الوس ــود عب ــذل الجه ــب ب ــة، ويج الدينيّ
التحريــض علــى الكراهيــة والعنــف، وألا ينتقــص مــن الحقــوق والمبــادئ، التــي يضمنها الدســتور، وبالأخصّ 

تلــك المتعلقــة بالمواطنــة المتســاوية، وحقــوق المــرأة.

ينبغــي تعزيــز التوعيــة والتثقيــف فــي المجتمــع، حــول أهميّــة تحليــل الخطــاب الدينــيّ وفهمــه بشــكل نقــديّ 	 
ومنظّــم، فيمــا يعــزّز التســامح والاحتــرام تجــاه الآراء والمعتقــدات المختلفــة.

ينبغــي تحقيــق التــوازن بيــن الديــن والدولــة، حيــث يحمــي الدســتور حقــوق جميــع المواطنيــن والمواطنــات، 	 
بغــضّ النظــر عــن انتماءاتهــم الدينيــة، ويكفــل المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات لجميــع أفــراد المجتمــع. 

يجــب أن يكــون الديــن شــأناً شــخصياًّ يحتــرم ويحمــي، دون أن يتدخــل فــي قضايــا الحكــم والسياســة.

ــة سياســيةّ، 	  ــة النظــام، مــن خــال عمليّ كل مــا ورد لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــال تغييــر جــذري فــي بني
تــؤدّي إلــى انتقــال سياســيّ وفــق حــلّ سياســيّ شــامل علــى أســاس القــرارات الأمميّــة، وعلــى رأســها بيــان 
جنيــف وقــرار مجلــس الأمــن 2254، ويجــب ضمــان مشــاركة المــرأة بنســبة لا تقــلّ عــن 30% وصــولاً إلــى 

المناصفــة، خــال كافــة مراحــل العمليّــة السياســيةّ والانتقــال السياســيّ.
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https://www.facebook.com/SyrianWomenPM
https://twitter.com/SyriaWPM
https://syrianwomenpm.org/ar/
https://www.instagram.com/syrianwomenspoliti/
https://www.youtube.com/@syrianwomenspoliticalmovem2711
https://soundcloud.com/user-367169522-943525254
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